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 ،الباحث لقد اشتملت المقالات على موضوعات مھمة و مفیدة للناقد و الأدیب  

غناھا م في المجال النقدي و الأدبي نظرا لتنوعھا و بحیث یحتاج إلیھا كل مھت

  .شعرا و نثرا قدیما و حدیثا 
  .اتبعت المنھج التحلیلي باعتباره الأنسب للدراسةو قد  

محمد الصدیق بغورة الذي سلط دراستھ على الأدب  تناولت في بحثي ھذا الناقد

ففي الأدب الجزائري القدیم  ،الجزائري القدیم و الحدیث عبر عصور تباعدت 

التي تعد " التحولات" أو " الحمار الذھبي" الموسومة " أبولیوس" تناول روایة 

 ذي لقيھذا العمل الروائي ال ،من عیون الأدب العالمي بل و من جذوره أیضا 

نجاحا باھرا و استطاع أن یتجاوز الحدود الجغرافیة إلى العالمیة و ھو یمثل بعدا 

 لھ الأشیاءكما وضح  ،حضاریا و رؤیا عمیقة رسمت للإنسان الجزائري ھویتھ 

التي یمكن أن تكون خطرا على إنسانیتھ و حدد لھ الطریق الذي یجب علیھ أن 

  .ر الانتماء الإفریقي الذي ینتسب إلیھیسلكھ و یلتزم بھ للمحافظة على ذاتھ في إطا

أما فیما یخص الأدب الجزائري الحدیث فقد تناول مجموعة من الأدباء نذكر   

 ،السعید بوطاجین  ،منھم على سبیل المثال لا الحصر عبد الحمید بن ھدوقة 

مقالات " وموضوع بحثي ھو المفاھیم النقدیة للأدب في كتاب  ،عمارة بوجمعة

یتناول قضایا نقدیة مختلفة و ھو موضوع " في الأدب الجزائري القدیم و الحدیث 

  .من خلال ممارسة كتاب بغورة محمد الصدیق 

  : أما الأسباب التي جعلتني أختار ھذا الموضوع فیمكن تلخیصھا فیما یلي   

  .موضوعات أدبیة و نقدیة ھامة باعتباره یتناول_ 

أھمیة ھذه المقالات و تنوعھا حیث اشتملت على موضوعات مختلفة كالتعریف _ 

  .كذلك الدفاع عن التراث و الشخصیات الوطنیة ،بالشعر الشعبي 

    .یعتبر الكتاب بكرا لم یدرس في الماضي_ 
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  .الجامعیة و الوطنیة ببحوث جدیدةتزوید المكتبة _ 

  .رئ نظرة شاملة عن الأدب الجزائري القدیم و الحدیثإعطاء القا_ 

  .في الأدب شعرا و نثراالشدیدة بالإضافة إلى رغبتي _ 

  :و لقد واجھتني صعوبات و عوائق في بحثي منھا

  .قلة المراجع التي تعیین الباحث في الموضوع_ 

  .نظرا لأنھا تتطلب الغوص في المناھج النقدیة المتعددة_ 

المحدد لإنجاز مثل ھذا البحث الذي یتطلب الوقت الكافي ضیق الوقت _ 

  .ستیعاب مختلف الرؤى الفكریة فیھلا

مقدمة و مدخل و فصلین و خاتمة و قائمة : نبنى البحث على الأسس التالیة وقد ا

  .المصادر و المراجع المعتمدة

تضمنت ذكر الھدف من البحث و المنھج المتبع ثم إعطاء نظرة  :المقدمة_ 

ثم  ،و ذكر أسباب اختیار الموضوع و الصعوبات  ،صرة حول الموضوع مخت

ذكر الھیكل الخاص بالبحث ثم التنویھ بالمشرف و اللجنة المناقشة و كل من 

  .  ساعدني في انجاز ھذا البحث بالإضافة بالتنویھ بالجامعة

اع یتضمن المفاھیم النقدیة المستنتجة من عناوین المقالات مثل الدف :المدخل_ 

النقدي بین المتوسط الكافي و الكافي لوجود تشابھ بین الكتابین و معالجة مشكلة 

التلقي بین الأدیب و الجمھور كذلك الدفاع عن التراث الجزائري و عن 

  .إلخ...الشخصیات الوطنیة بالإضافة إلى مواجھة المفاھیم المختلفة

یحمل عنوان دراسة  ى الشطر الأول من المقالات ویشتمل عل :الفصل الأول_

و ھي مقالات مھمة لھا قیمة  64إلى الصفحة  16نقدیة للمقالات من الصفحة 
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، "شاعران من عمق الشعب  ": كر منھا على سبیل المثالأدبیة و نقدیة نذ

  ".دوبوفوار"و " سارتر"ابن ھدوقة یرد على "، "دلالات في الفواتح و الخواتم "

یحمل عنوان دراسة  اني من المقالات والشطر الث یتضمن :الفصل الثاني_ 

و ھي أیضا مقالات تفید  109إلى الصفحة  65نقدیة للمقالات من الصفحة 

تمثال الموظف المجھول بین الشھادة ": ة و النقدیة نذكر منھا الساحة الأدبی

الأدب الجزائري باللسان "،"ھل التعالي حتمیة ؟: المثقف "،" التاریخیة و السیرة

  ."الفرنسي

 و تلت ،المتوصل إلیھا في ھذا البحث تطرقت فیھا إلى أھم النتائج  :الخاتمة_ 

و في الأخیر ، الخاتمة قائمة المصادر و المراجع التي اعتمدت في البحث 

  .شاملا للعناوین المھمة في البحث وضعت فھرسا 

و أتقدم بشكري و احترامي للأستاذ الفاضل الدكتور محمد سعدون لقبولھ    

فقد كان لھ دور كبیر في خروج ھذه الثمرة  ،الاشراف على ھذا العمل 

حیث أفادني كثیرا بتوجیھاتھ و نصائحھ و إرشاداتھ و  ،المتواضعة إلى النور 

آیات التقدیر  مني أسمىبرتھ العلمیة الكثیر فلھ كما منحني من وقتھ و خ ،معارفھ 

  .و الاحترام و نسأل الله لھ القبول و لنا التوفیق و السداد

اللجنة الموقرة الذین بذلوا كما أتوجھ بالشكر الخالص للسادة الدكاترة أعضاء     

  .الجھد في قراءة البحث و تصحیحھ

و لا یفوتني كذلك أن أتقدم بأسمى عبارات التقدیر و الاحترام لكل من ساعدني    

  .و إلى كل من أمدني بید العون ،على انجاز ھذا العمل 

كما لا یفوتني كذلك أن أشكر جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة على خدماتھا   

  .المتنوعة
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و الحمد Ϳ الذي وفقني بعونھ و حفظھ لإنجاز ھذا العمل المتواضع آملة أن یكون  

  .بحثي ھذا قد أسھم و لو بقطرة في بحر العلم و المعرفة



  
  لدخم

 المفاھیم النقدیة المستنتجة من عناوین المقالات   
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  :مدخل

في بدایة الأمر لا بد أن نتطرق إلى توضیح لماذا فضل الكاتب و الناقد محمد    

الصدیق بغورة بدء مقالاتھ باستعمال لفظ إشارة بدلا من استعمال لفظ مقدمة أو 

فھذا الأخیر یحمل مدلول نقدي  ،مع العلم أن الاشارة تختلف عن التقدیم ،تقدیم 

 ،و الكاتب في مقالاتھ فضل استعمال لفظ إشارة  ،أو دراسة نقدیة ،منھجي

فالكاتب ھنا یرید ترك الحریة للقارئ لاكتشاف الكتاب من خلال قراءتھ للمقالات 

قد تتوافق مع رؤى الكاتب و  ،و استیعابھ لھا فیخرج بطائفة من الآراء والأحكام 

لكن الأھم في كل ذلك أن ، فالقارئ لا تفرض علیھ قراءة معینة  ،قد تناقضھا 

یحصل ھذا الحوار و التفاعل بین الكاتب و القارئ من خلال قراءة الكتاب و 

  .بالتالي یخرج القارئ في الأخیر بتقدیم للكتاب

رة تقدیم ھذه المقالات للقارئ و قد حاول الكاتب و الناقد محمد الصدیق بغو   

محاولة منھ من أجل لم شمل ما أبدعھ الأدیب الجزائري عبر حقب زمنیة تباعدت 

لكنھا انسجمت غالبا في دلالاتھا  ،بل و تناقضت أحیانا في توجھاتھا و لغاتھا 

وقد تناول الكاتب  ،العمیقة المعبرة عن الواقع الجزائري في شتى مجالات الحیاة 

المقالات و القضایا النقدیة لكتاب و شعراء جزائریین معروفین و غیر جملة من 

ولا بد من  ،معروفین تعاقبوا على الساحة الأدبیة الجزائریة عبر عصور مختلفة 

الاشارة بأنھ قد جمعتھ مع البعض منھم علاقات و صداقات إنسانیة في ملتقیات و 

  .أیام دراسیة مختلفة عبر أنحاء الوطن

لكاتب و الناقد محمد الصدیق بغورة مقالاتھ بالشیخ موسى الأحمدي و قد بدأ ا

فقد كان باحثا في العروض و اللغة و عالما في الفرائض و كاتب مقال  ،نویوات

،  من الدرجة الرفیعة ومدون قصص شعبي و شاعرا باللغتین الفصحى و العامیة

 ة الأدبیة و النقدیة نھوض بالحركو قد تناولھ الكاتب نظرا لإسھامھ الكبیر في ال

و لأن لھ مواضیع كثیرة ذات صلة كبیرة بنقد الواقع نقدا یعالج فیھ  ،الجزائریة 
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و كذلك بھدف الدفاع النقدي بین المتوسط الكافي و الكافي للشیخ موسى  ،الواقع

الأحمدي و كتاب آخر للشیخ محمد بن أبي شنب یحمل نفس العنوان نظرا للتشابھ 

وكذلك دفاع الكاتب بغورة عن موسى الأحمدي و أمانتھ  ،بین الحاصل بین الكتا

  .العلمیة

مساعد فقد من تیارت و البشیر قذیفة من جبل ارأما بالنسبة للشاعرین عمر زیع  

 ،كانت ھناك معرفة شخصیة بین ھذین الشاعرین و الكاتب محمد الصدیق بغورة 

وقد تناولھما الكاتب صونا للصداقة و المحبة ؛ لأن بفضل ھذه العلاقة یستطیع من 

لأن ھذا یساعد على فھم العمل و بالتالي التمكن  ،خلالھا معرفة الجانب العلمي 

  .من الدراسة الموضوعیة الجادة

ھي نسیج " في اللعنة علیكم جمیعا" كذلك نفس الشيء للأدیب السعید بوطاجین

  .شارات  و المواقف الفكریة الفنیة الجدیرة بالدراسةغني بالإ

فھو كذلك صدیق الأدیب و الناقد محمد صدیق بغورة  ،أما الشاعر محمد بوطغان

وقد ركز ھذا الأخیر في تناولھ للشاعر بوطغان على شيء واحد و ھو الماء و فیھ 

  .بعدین ھما الرمز و الأسطورة

د اختاره الكاتب بغورة ضمن مقالاتھ لأن فق ،أما الروائي عبد الحمید بن ھدوقة

 ،ة العملي على خصائص ممیزة تتمثل في طرافیحتو ألفھكتاب بن ھدوقة الذي 

ھو كتابة خاصة و قد اختیر لموضوعھ و بسبب  ،فدیوانھ لا ھو بشعر و لا بنثر 

  .قیمتھ الفنیة في رده على سارتر لأنھ أبدى عدائھ للصھیونیة التي مجدھا سارتر

ابة النقدیة عند الكاتب و الناقد محمد الصدیق بغورة یھمھ فیھا المواقف كما فالكت

  .یھمھ الفن أیضا
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أما اختیار الكاتب لابن رشیق المسیلي فھو یدخل ضمن مفھوم الدفاع عن التراث 

فكتابة الأستاذ بغورة , وكذلك بھدف الدفاع عن الشخصیات الوطنیة ،الجزائري 

ھا روح وطنیة حیث جعل صفة المسیلي لابن رشیق فی ،كتابة واعیة مقاومة 

إشارة إلى وحدة تونس و الجزائر ثم وحدة الوطن العربي و من ثمة تحقیق 

أما فیما یخص القاص جمال بن  ،الانتماء إلى الوطن أولا ثم الوطن العربي ثانیا 

كاتب وقد تناولھ إنصافا لھ لأنھ ، فھو كذلك صدیق الكاتب بغورة ،الصغیر 

  .للاستفادة من كتاباتھ  ر یرید أن یظھره للقراءمغمو

أما بالنسبة لمقال الجوائز الأدبیة الوطنیة في الجزائر الواقع و الأفاق یرید الكاتب 

و فیھ دفاع عن الساحة الثقافیة في  ،من خلالھ توضیح حقائق الراھن الثقافي

بین المبدعین  و الجوائز الأدبیة تلعب دورا مھما في خلق جو تنافسي ،الجزائر 

و , و بالتالي العمل على تحسین الجودة الفنیة في الكتابات الأدبیة ،الجزائریین 

  .الرقي بھا إلى مصاف الأعمال الإبداعیة العالمیة و لما لا

نلاحظ مواجھة المفاھیم المختلفة كمفھوم المدح و المفاضلة عند المثقف ومن 

آخر و إنما یحدد ذلك أو بین شاعر و  آخرالمعلوم أن النقد لا یفاضل بین أدیب و 

ومن ھنا نستنتج أن قیمة العمل  ،بعدد الكتابات و عدد القراء للأدیب أو الشاعر

الأدبي وحدھا ھي التي تحدد بروز  ھذا العمل و اكتساحھ الساحة الأدبیة وذلك 

بما اشتمل علیھ من مقومات وخصائص فنیة تجعل القارئ یقبل علیھ و یفضلھ 

و  ،على أعمال أدبیة أخرى و یبقى القارئ وحده ھو الحكم و لیس شیئا آخر 

تبقى ھي سیدة الموقف و ھي التي تحدد مصیره أي العمل  بالمقابل جودة العمل

  .الأدبي

ھل التعالي :" أما فیما یخص مقال الشاعر القاص عبد الرزاق بوكبة المثقف 

حیث یرى الشاعر القاص عبد  ، ؛ فھو یطرح علاقة الأدب بالجمھور "حتمیة؟

د كل البعد ثمة فھو بعی منو ،ال عن جمھوره شاعر مثقف متعالرزاق بوكبة أن ال

متعال فھو لا یستطیع أن ھ عن ھموم الواقع الیومي الذي یعیشھ المجتمع و بما أن
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یعبر عن ھذه الھموم و یعالجھا بواقعیة و بالتالي فقد ابتعد الجمھور عن ھذه 

فھو یعمل على مخالفة ھذه  ،اص عبد الرزاق بوكبةأما الشاعر و الق،الأعمال 

ایشتھ ھمومھم و مشاكلھم تقرب من الناس و معالقاعدة بل ویعمل جاھدا على ال

  .قصد معالجتھاالیومیة ب

نفھم من ھذا أن الشاعر و القاص عبد الرزاق بوكبة یطرح مشكلة التلقي و تحدید 

  .العلاقة بین المثقف و الناس 

تناول الكتاب  ،أما فیما یخص ھكذا تحدث أبولیوس قراءة في التحولات 

و ھذا یصب في تثمین مفھوم " تحولات"الجزائریین قدیما الحمار الذھبي أو 

وبما ھو جوھري في ھذا ، لأن الثقة بقیمة تراثنا تعبر عن الثقة بأنفسنا  ،التراث 

ولذلك  ،التراث و لأن معرفة واقعنا الحالي یتضح بمقدار وعینا الخاص لتراثنا 

و نلاحظ أن ھذا یصب في مبدأ ، تراثنا الحضاري ید اكتشافنا أن نعیجب علی

فالكاتب و الناقد محمد الصدیق بغورة لا یمارس النقد  ،التوحید ؛ توحید الأفارقة

  .ة النقدیة تشمل حتى السیاسة أیضامن أجل النقد بل ھناك أھداف خفیة وراء الكتاب

ا لھا من إن الشاعر عمارة بوجمعة ركز على الكلمة في نصھ الشعري نظرا لم 

دور كبیر في خلق و تنمیة الوعي لدى الانسان سواء كان ذلك على المستوى 

وقد عمل الشاعر جاھدا على جعل صوتھ فریدا من نوعھ من  ،الوطني أو القومي 

یة اللغوي أو من ناح نیة أو المعجمالنواحي سواء من ناحیة الصورة الفجمیع 

ن تكون تجربتھ الشعریة لھا كما أراد الشاعر كذلك أ،الموسیقى و النغم 

ویظھر من ھذا كذلك أن الشاعر عمارة بوجمعة  ،خصوصیتھا الوطنیة ثم القومیة 

یدعو الشعراء الجزائریین و العرب السیر على نھجھ من أجل إثراء الشعر 

الساحة  ي قومي جدید یساھم في إثراءومن ثمة تشكیل وع، المحلي و العربي

لوقوف في لأن بھذا التواصل القومي یمكننا من ا ،الأدبیة الجزائریة و العربیة 

  .رضةوجھ القوى العالمیة المغ
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للشاعر عمارة بوجمعة ھي دعوى من أجل توطید علاقة " وردة الأھوال"و

المحلي بالقومي وھذا یتحقق بفضل التواصل بینھما أي ضرورة المحافظة على 

أي أنھ  ،فالشاعر یحمل مھمة إنسانیة نضالیة داخل الكتابة النقدیة ،ة القومیة العربی

  .یحوي ضمنیا غایات ثمینة ذات طابع قومي إنساني

إن الأدب الجزائري المكتوب باللسان الفرنسي ھنا الكاتب یبحث في مفھوم 

و یحاول من خلال المقال تجمیع الذین ، مفھوم الانتماء الجزائري  ،الجزائریانیة

فبالرغم من أن البعض من الأدباء الجزائریین یكتبون باللسان  ،بون بالفرنسیة یكت

لكن بالرغم من ذلك تبقى روحھم روح جزائریة ؛ أي أنھم یكتبون  ،الفرنسي 

و ھذا ما یدل علیھ استعمالھم  ،بروح جزائریة تعبر عن انتمائھا الأصیل للجزائر 

  .اث الثقافي الجزائري بعض الألفاظ و العبارات المتداولة في التر

و في الأخیر یمكننا أن نقول أن الكتابة النقدیة عند الأدیب و الناقد محمد الصدیق 

ھي كتابة واعیة ھادفة ملتزمة و قیمھا قیم وطنیة إنسانیة تدعو إلى  ،بغورة 

رضة ق و تقف ضد الكتابات المغالوحدة و المحبة و التضامن و تدافع عن الح

  .الھا المختلفة مثل سارترللعدوانیة بكل أشك

والجدیر بالذكر أن ھذه المقالات سبق نشر بعضھا في المجلات و الصحف 

الوطنیة و قدم البعض الآخر في ملتقیات و ھي جمیعا تصب في معالجة قضایا 

  .نقدیة تخص نصوصا أدبیة جزائریة قدیمة و أخرى حدیثة
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ة عات مختلفة تناولھا الناقد بغورو موضو ،تشتمل المقالات على قضایا نقدیة 

  .بالدراسة و التحلیل و نبدأ البحث باستخراج تلك القضایا المبثوثة في المقالات

  ".بین المتوسط الكافي و الكافي" :المقالة الأولى _

حیث كان باحثا  ،لقد كان الشیخ موسى الأحمدي نویوات فریقا من الكتاب وحده 

بالإضافة إلى كونھ كاتب مقال من ،في العروض و اللغة و عالما في الفرائض

 ،و مدون قصص الشعبي و شاعرا باللغتین الفصحى و العامیة  ،الدرجة الرفیعة 

في المقالة بنقاش ثري لمواضیع مختلفة و متعددة أسھم  ،ومعلما في ھذه جمیعا 

الأحمدي یعرف تلك تتبع لما كتب موسى وكل قارئ و م ،بروح علمیة نقدیة

الإضافة القیمة التي قدمھا حین انتقد الدراسة الجماعیة التي خص بھا دیوان 

فبین أخطاء عروضیة ارتكبھا أستاذه  ،بشاربن برد الشاعر العباسي المعروف 

أما في مجال القصة  ،عتراض بأكثر من دلیل معللا كل االطاھرین عاشور 

من اللغة العامیة إلى فقد حول الأحمدي العدید من القصص الشعبیة الشعبیة 

وكذلك  ،خوفا علیھا من الضیاع " العكرك " و" بقرة الیتامى" الفصحى منھا 

المتوسط الكافي " لكن كتابھ  ،ھدف تعلیم الجیل الصاعد اللغة العربیة الفصحى ب

باعتباره أھم كتاب بواسطتھ عرفھ عالم الكتابة " يوض و القواففي علمي العر

جزائري یؤلف في ھذا العلم الفن بالجزائر بالإضافة إلى كتاب الدكتور الشیخ 

كما ھو معرف فإن علم العروض علم في غایة الصعوبة و  ،محمد بن أبي شنب 

و لذلك  ،وقد ورد ھذا العلم شبھ كامل عند الخلیل بن أحمد الفراھیدي  ،التعقید 

وقد تعرض العلماء القدامى إلى ھذا العلم  ،افة فیھ كان من الطبیعي صعوبة الإض

على تعریف البحور الشعریة فقط بدءا من تعلیل تسمیة البحر وكان یقتصر ذلك  ،

من ذلك قول الخطیب . علمیةوإن بدا التعلیل مصطنعا غیر محقق للفائدة ال ،

ركاتھ و سمي كاملا لتكامل ح:" امل من كتابھ الكافيي مثلا في تعریف الكالتبریز

و الحركات و  ،ولیس في الشعر شيء لھ ثلاثون حركة غیره  ،ھي ثلاثون حركة 
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فھو  ،وذلك أنھ توفرت حركاتھ و لم یجيء على أصلھ  ،إن كانت في أصل الوافر

  .1"أكمل من الوافر فسمي لذلك كاملا

و  بل یذكر اسم البحرأما الشیخ موسى الأحمدي فلا یعرض ھذه التفاصیل 

لكنھ یشیر إلى معنى الكمال في البحر حین یؤكد أنھ  ،أعاریضھ و أضربھ كاملة 

وھذا یعني أن البحر یتمیز على بقیة  ،البحر الوحید الذي عدد أضربھ تسعھ 

نغمیا و ھذا یعني أن الأحمدي قد أضاف حین ترك التعلیلات  البحور بوجود كمالا

لوانھ الموسیقیة مستشھدا بالأشعار المصطنعة و أضاف عندما ربط الشعر بتنوع أ

  .2عرفا بشعراء من المغارب و المشرقالحدیثة م

و بما أننا بصدد الحدیث عن أھم كتاب جزائري یؤلف في ھذا العلم الفن بالجزائر 

  .و ھو علم العروض و كذا التعریف بأول من ابتكر ھذا العلم 

ل منھا بحرا شبیھا ، خمسة عشر وزنا سمى ك وضع الخلیل بن أحمد الفراھیدي

لھا بالبحر الحقیقي الذي لا یتناھى بما یغترف منھ في كونھ یوزن بھ مالا یتناھى 

بحرا سمي فاستدرك على أستاذه الخلیل  ،ثم جاء تلمیذه الأخفش  ،من الشعر 

ویتألف كل بحر من  ،فأصبح مجموع البحور ستة عشر، بالمحدث أو المتدارك 

وقد تبدأ من  ،ومرة في وسطھا  ،في آخر الكلمة و التفعیلة  ،عدد من التفعیلات 

  .3و تنتھي ببدء الكلمة التي تلیھا  نھایة الكلمة

 ،ھـ 160(الروایات لقد كان الخلیل بن أحمد الفراھیدي المتوفي حسب أرجح 

و أفضل الناس و اتقاھم على حد تعبیر  ،أذكاھم و أعلم الناس ) ھـ  175 ، 170

علم بالجمع من ال كان لا یكتفي ،ینوكان طرازا في الدارس ،مزھر السیوطي في ال

فلیس العلم استیعابا للمسموعات و لا  ،اطب بلیل فعل الح ،و الاستیعاب 

أما  ،ولكن العلم ھو الحفظ و الفحص و النقد و التمثیل  ،استظھارا للمحفوظات 
                                                             

) د ط(ي، الجزائر، دار الكتاب العرب ،" القدیم و الحدیثمقالات في الأدب الجزائري :" محمد الصدیق بغورة  1
  .16، ص2007

 .17نفسھ ، ص 2
 .16، ص) د، ت(، ) د ،ط(، دار الفكر اللبناني ، لبنان ،" بحور الشعر العربي:"غازي یموت 3
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حیث إنھ كان من :"ع من عملھ كما قال عنھ ابن المقفعقل الخلیل فكان أكبر 

بل حتى یستوعبھ و  ،فھو لا یلم بعلم حتى یلتھمھ التھاما ،العقول الخصبة النادرة 

  ".یتمثلھ و ینفذ منھ إلى ما یفتح بھ أبوابھ الموصدة 

وقد أسلمھ ذكاؤه و عقلھ إلى وضع علم العروض و أسسھ و أقسامھ و دوائره 

، لب الموسیقیة و حصرھا عامدا إلى ضبط القوا ،ووضع أسمائھ و مصطلحاتھ 

و بیان ما  ،وبیان ما أن یجوز أن یدخل أجزاء ھذه القوالب الموسیقیة و حصرھا

  .1یجوز أن یدخل أجزاء ھذه القوالب من تحویر بزیادة أو نقص لا یختل بھ النغم

أن الخلیل لم یأخذ علم العروض عن حكیم و لم " وفیات الأعیان"وقد جاء في 

" بائعي النحاس" و إنما اخترعھ من ممر لھ بسوق الصفارین  ،یتخذ مثالا تقدمھ 

حیث أخذ من نغم ھذا الوقع  ،من وقع مطرقة طست إناء مستدیر من نحاس 

؛ المعیار الذي عرض علیھ أوزان ما یحفظ من أشعار " طاططم"الصوتي 

  .2العرب

التمعن في المتوسط من الناحیة المنھجیة یبدو أقرب إلى كتب  دإن ما یلاحظ عن  

وھذا راجع إلى طبیعة تكون الشیخ موسى  ،التراث من حیث تأصیلھ للعروض 

الضروري أن نربط الأحمدي غیر أن ھذا لا یبدو سببا وحیدا إذ یبدو من 

ویا بین انتماءین كانا یتجاذبان إسھامات الشیخ بعصره الذي شھد صراعا حی

وني و ثانیھما فرانكف ،عربي إسلامي الثقافة الوطنیة الجزائریة إحداھما وطني 

ة و نتیجة ھذه الظروف المشحونة التي یتحول متسلح بدعوى التحدیث و العصرن

وفي جو عربي كان لا  ،كل شيء فیھا حتى العلم إلى شكل من أشكال المقاومة 

خ الأحمدي أن یجدد في الشواھد یعرف الكثیر عن ثقافة الجزائر العربیة رأى الشی

وفي جو ھذه المقاومة إذن جاء  ،فیعرف بعدد كبیر من الشعراء الجزائریین 

المتوسط الكافي في الأربعینیات و الجزائر تخوض أكثر المعارك حسما في 
                                                             

، 2010، )1ط ، (، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، " المرجع في العروض و القافیة :" ناصر لوحیشي  1
 .16ص

 .17نفسھ ، ص 2
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تاریخھا المعاصر و لعل ھذه المعركة الانتمائیة الفاصلة ھي التي كانت أصلا 

لتي انتھت ببدء العمل الحضاري العربي الاسلامي في لتلك المعركة المسلحة ا

جزائر الاستقلال و ھو عمل خافت مدو لا یشعر بھ إلا المؤمنون بمشروع وطني 

  . بناء طویل اسمھ عودة الجزائر إلى الجزائر

نویوات علامة بارع في علوم مختلفة ؛ فقد كان باحثا إن الشیخ موسى الأحمدي 

 ،وكاتب مقال من الدرجة الرفیعة  ،في الفرائضفي العروض و اللغة وعالما 

و لھذا فقد ساھم في إثراء  ،وشاعرا بالفصحى و العامیة  ،وكاتب قصص شعبیة 

الساحة الأدبیة الجزائریة بالعدید من الكتب التي ساھمت في إضافة رصید معرفي 

  .للقارئ الجزائري

ي ضمن مقالاتھ و قد تناول الناقد محمد الصدیق بغورة الشیخ موسى الأحمد

المتوسط الكافي و " النقدیة دفاعا عنھ للتشابھ الموجود بین الكتابین في العنوان 

  .1و بین أمانة الأحمدي العلمیة من خلال ھذا المقال" الكافي

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .19، 18المصدر السابق ، ص 1
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  " شاعران من عمق الشعب "      :المقالة الثانية_

  ".عمر زیعر من تیارت و البشیر قذیفة من جبل امساعد

عرف الناقد محمد صدیق بغورة الشاعرین عمر زیعر و البشیر قذیفة في لقد 

وذلك  ما دفعھ إلى أن  ،و قد استمتع بشعرھما  ،ملتقى أدبي وطني بقلعة بني حماد

وإن كانت المھمة في غایة الصعوبة و التعقید لأن لقاء  ،ینقل شعرھما إلى القارئ 

و نظراتھ و كل ما یتصل بشخصھ المبدع و الاستمتاع بحدیثھ و ملاحظة حركاتھ 

و نتیجة  ،كل ذلك یضیف الكثیر من الأشیاء التي تمكن من فھم النص و تذوقھ

دفعھ ذلك إلى التفكیر في التعریف  ،إعجابھ الشدید بعدد ھام من القصائد الشعبیة 

ض النظر عن أداتھ التعبیریة الشعبیین لإیمانھ بأن الشاعر شاعر بغبالشعراء 

فھذا لیس مھما  ،حى أو عامیة أو غیرھا من وسائل التعبیركانت فص سواء

ثم إن  ،بل المھم و لیقینھ بأن اللغات كثیرة حتى داخل اللغة الواحدة  ،بالنسبة للناقد

الشاعریة التي لمحھا في كلمات و سلوكات و أفكار الشعراء الشعبیین أقنعھ أكثر 

الإشارة و شاعر بالسكون  شاعر بالصمت و شاعر بالحركة وبأن الشاعر أیا كان 

ویرى الناقد بغورة أنھ من  ،عمق إنسانیتھ و دقة ذوقھ  برزوبكل ما ی ،و الصوت 

الخطأ أن نربط الوجھة الشعریة الشعبیة بانتشار الأمیة؛ أي أن قصیدة الشعر 

و یؤكد بأنھ یوجد ممن عرفھم من شعراء الشعر  ،الشعبي منتشرة لدى فئة الأمیین

رادة فولاذیة و كان تعلمین و منھم الجامعیون و منھم من تعلم بإالشعبي كانوا م

أما إذا  ،عصامیا متحدیا حصار الظروف كما حدث ذلك مع الشاعر البشیر قذیفة 

قصد الأمیة جانبھا الثقافي فالأمر أعقد إذ أن كما ھائلا منھم یحمل رؤى حضاریا 

بیر من شعراء عدد كبالتحدیات و المشكلات تجعلھم أفضل من  و واعیا 

  .1الفصیح

  

                                                             
  .21، 20المصدر السابق ، ص 1
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  : یقول الشاعر

  عبریة وسعات للتضلیل            ثقافة صھیون جات دخیلھ              

  و المعتصم خذرورابیل         العروبة بكات بكى ذلیلھ      :     وقولھ

  فكرة سایح في ضفاف النیل      ف البال لا شتیلھ         اأصبر            

بالذكر أن الشاعر الشعبي كان یسرد بعض الجوانب الشخصیة و والجدیر  

 ،فالشاعر عمر زیعر طرح قضیة تسود كثیرا , والبیئة التي عاش فیھا ،التاریخیة 

اسمھ و اسم قریتھ     و نسبھ  الشاعر الشعبي في نھایة القصیدة الشعبیةیكتب كأن 

  .1و أھلھ

محمد بن (نھج الشاعر الشعبي الشعراء الذین ساروا على ھذا ال ومن ھؤلاء

بن :" ث أنھى القصیدة بالشطر التالي حی" محكمة الضمیر"عزوز في قصیدة 

وكذلك سار في نفس الاتجاه الشاعر الشعبي " عزوز الخالدي معروف أسماه 

  .2"قلبي تفكر الأوطان و الھالة"  مصطفى بن براھیم قولھ في قصیدة من قصائده

الشعبیین الذین اق نفسھ حین یخاطب الشعراء و یسیر مارون عبود في السی

  :أعجب بشعرھم محاولا تبیین بعض معالم الشعر الشعبي قائلا

من قلوبنا من  ،إن شعركم منبثق من نفوسنا  ،فأنتم شعراءنا  ،عشتم یا إخواني "

من أضوائنا و  ،وثرثرات  أنھارنا و جداولنا ، من ظلمات أودیتنا ، أعماق حیاتنا

إن ، (...) و أحلام صبایانا ، من یقظة عجائزنا  ،من عرازیلنا و خیامنا ،ظلماتنا 

الشعور بالحیاة و إدراكھا الكامل لا یكونان نابعین إذ عبرت عنھما بغیر اللغة 

                                                             
 .21المصدر السابق ، ص 1
د (، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،     "منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري: بن الشیخ  التلي2

 .38ص،1990، )،ط



 الفصـــل الأول                                                                   
 

 
19 

و بھذا یثیر شاعرنا العامي النفوس، إثارة یعجز عنھا أكبر  ،الدائرة على الألسن 

  .1شعرائنا الرسمیین

فھو  ،من القول بممیزات عدة تتصل بتعریف الشعر الشعبيو نستطیع أن نخرج   

لأن  ،وھو یضم حرارة العاطفة ،ینساب في النفس دون تلوینصادق في كونھ 

إذ أنھ  ،من بسالة و تعقیدوھو معبر عن حیاة الشعب بما فیھا  ،مصدره القلب

 ،ینطلق من أعماق الحیاة و لیس من سطحیتھا و ھو یمس جمیع شرائح المجتمع 

كمن نضج ھذا التعریف في كما ی ،ویؤثر في كلھم غیر ممیز بین عجوز أو صبي 

و التي وجب أن  أیضا على اللغة الشعریة التي یتوخاھا الشاعر الشعبيكونھ ركز 

ولا یعني ھذا البتة .. تكون لغة القوم التي یفھمونھا و یتعاملون معھا بكل بساطة 

فقد حاول كثیر من  ،لى الألسن فحسب یعني اللغة الدارجة ع أن الشعر الشعبي

باللغة الدارجة و حسبوا أنھم بذلك أبدعوا وا ھذا الحذو في النظم الشعراء أن یحذ

  .2ولكنھم لم یوفقوا ، أدبا شعبیا

  : خصائص فنیة عامة   

إن أي دارس كان لأي نص أدبي شعبیا كان أم مدرسیا یضطر إلى طرح : اللغة_ 

أفصیحة ھي أم عامیة؟ غریبة أم : منھا مثلا ،للغة سلسلة من التساؤلات حول ا

في مفھوم واضحة ؟ شاذة أم مألوفة؟ إلى غیر ذلك من التساؤلات لأن اللغة 

الدارسین بالنسبة للأدب تعتبر الأساس و الأمر یبدو أكثر أھمیة عندما یكون 

  .3متعلقا بالأدب الشعبي نظرا للصراع الدائر حول الأدب

إذن فالأدب :" في تعریفھ للغة الأدب الشعبي : یقول حمود ذھني : معنى اللغة .1

ولكنھا على وجھ القطع  ،یمتاز بلغة معینة من الصعب وصفھا أو تحلیلھا الشعبي 

و ...". وعلى أساس الترجیح فصحى راعت السھولة في إنشائھا ،لیست عامیة 
                                                             

, ) د ،ت( ،) د ،ط(، منشورات الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي ، الجزائر،"الشعر الغض: "أحمد قنشوبة1
  .10،11ص

  .11، صنفسھ 2
،       )د ، ط( ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، "الشعر الشعبي والثورة التحریریة: "العربي دحو3
  .109، ص) د، ت (
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و ھو الاعتبار  ،الشعبي لغةمعنى ھذا أن محمود ذھني یعتبر ما كتب بھ الأدب 

ة بین اللغة و اللھجة ه لأنھ على فرض وجود اختلافات بینقرارإالذي لا مفر من 

ومن حیث الفصاحة لكونھا ملتزمة  بھذه  ،" التداول" أو " الشمولیة" من حیث 

 . القواعد و لا ترقى إلى مستوى الفصحى فإن الأصل الذي یكون الكلمة واحد 

و  ،وھذه المعاني التي تفھمھا من ألفاظھا  ،لدالة على أصواتفھي ھذه الحروف ا

تعطیھا و إنما التباین و الاختلاف یتجلى في المعاني التي قائمة أصلا إذن فالعلاقة 

  .رسم الكلمات العائدة إلى لھجة ما أو لغة من اللغاتوفي طرق  ،ھذه الألفاظ 

استخدمھا الشعراء في النصوص فالألفاظ و الكلمات التي : على مستوى الألفاظ .2

و إنما لم یلتزم فیھا  ،یمكن إعادتھا إلى العربیة الفصحى بنسبة عالیة جدا... 

 .1قواعد الإعراب لیس إلا 

فالقواعد نحویة كانت أو صرفیة لا : على مستوى القواعد النحویة و الصرفیة  .3

یھتم بھا على الإطلاق و ظاھرة عدم مراعاة القواعد النحویة و الصرفیة في 

ففي الیمن مثلا  ،بل تعني الأقطار العربیة عامة ،الحقیقیة لا تعني الجزائر فقط 

عندھم  )الحمیني(تحدثا عن الشعرل في نفس المعنى میقو" محمد عبده غانم"نجد 

الشاعر الحمیني في الغناء  كثیرا ما یشد:" عندنا یقول " الملحون" الذي یضاھي 

عن طریق قواعد الصرف و النحو المتبعة في اللغة الفصحى بتأثره ي الصنعان

 ".بالوسط الدارج
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وعلیھ فوصف الشعر بالملحون أولى من :[یقول " المرزوقي" وفي تونس نجد

فھو من لحن یلحن في كلامھ أي أنھ نطق بلغة عامیة غیر  ،وصفھ بالعامي 

ومثل ھذه الآراء و الأقوال نجدھا أیضا في غیر ھذین القطرین و لا  ،] معربھ

الشعبي العربي للغة الشعر " محمود ذھني" أدل على ذلك مما تقدم في تعریف

  .1بصورة عامة

ھذه الحالات التي نجدھا متصلة أحیانا بالقواعد النحویة و : الإخلال بقواعد الكتابة .4

و التي لا " الكسرة"و " الفتحة" و " الضمة" و أحیانا أخرى بالحركات  ،الصرفیة

و  و ربطھ بالمجرور" في"تسكین حرف الجر  ..تستخدم في أماكنھا كما یجب

حذف الھمزة من آخر الفعل الماضي أو المضارع فیصیر  ،تقدیم ھمزة القطع علیھ

 .2"ایجي"أو " جا"مثلا " یجيء"أو " جاء"فعل 

یمكن القول بأن : اختیار الكلمات و استخدام بعض الأدوات الفنیة الأخرى  .5

 ،الصنعة التي نجدھا في الشعر المدرسي نجد لھا مثیلا في الشعر الشعبي أیضا 

محمد " ومنھم  ،وقد نبھ إلى ھذه الحقیقة غیر واحد ممن تناول ھذا الموضوع

و لكنھ لم یأت , فقد كان یعني بالتوریة و الجناس و الطباق:[حین یقول" عبده غانم

بھا بدرجة تثقل أسلوبھ و تغرقھ في التكلف بل لقد كان الزخرف عند الشاعر 

 ،في الشعر الفصیح المعاصر لھ  الحمیني مكبوح الجماح إذا ما قیس بما ورد بھ

یبعد فالاعتناء بالأسلوب إذا ورد في رأي غانم المتقدم یبقى أنھ محدود فذلك لا 

ومثل ھذا الرأي یمكن اشتقاقھ من عبارة عبد المالك  ،الصنعة عن ھذا الشعر 

 ،وقد ورث الشعر الملحون الدور الذي یقوم بھ الشعر الفصیح :" مرتاض التالیة 

فانتقلت السیادة و الشرف من الشعر  ،كثیرا من خصائصھ الفنیةكما ورث 

 " .الملحون في القرون المتأخرة لدینا

                                                             
 .118، 117، ص المرجع السابق: العربي دحو  1
 .120،121،صنفسھ 2
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أي أن الصنعة التي  ،فالعبارة الفنیة أدت القصد المراد لدینا إثبات ھذه العبارة 

و اختیار العبارات تكاد  ،یمثلھا الأسلوب المنتقى و الصورة البلاغیة المختلفة

  .1تكون في مستوى الشعر المدرسي أیضا

  :تفعیل الخیال في القصیدة الشعبیة الجزائریة

في كل عمل شعري إبداع فني ینبعث من مقدرة الشاعر على تركیب عباراتھ و   

وبفضل ذلك الإبداع نجد  ،الإیحاء في باطن الألفاظ تنسیقھا و قدرتھ على استنباط 

حافظ على قیمتھ المتمیزة و رسالتھ النبیلة في بحر النشاط الانساني الشعر قد 

لدرجة أن العدید من المھتمین راحوا  ،العام و نراه قد صمد بعناد و إصرار 

  .یتساءلون بدھشة و ذھول عن السر في ذلك

الشعر ضرورة للإنسان وحبذا لو عرفت لأي شيء ھو :" وھا ھو أحدھم یقول

  ".كذلك

إن المشاعر المراد ابرازھا تظل مھمة في نفس الشاعر مالم تجسم في صورة 

و لا یمكن لھذه المشاعر أن تتسلل إلى وجدان  ،تبرز أبعادھا ودلالاتھا  ،تعبیریة 

فمن خصائص المضمون الشعري ھو  ،المتلقي ما لم تشكل تشكیلا فنیا خاصا 

فالمتلقي لا یمكن  ،اصة یة الخاھتمامھ بالشكل الفني و تجسیده في صورتھ التعبیر

بحیث یستكشف  ،و لا یستشعره إلا بتأمل بنائھا الخاص  ،أن یتذوقھ إلا فیھا 

  .العلاقات و الایحاء

 ،إلا في أشكالھا التعبیریة إذا فالمعنى الشعري لا ینبثق إلا من الصورة و لا یشع

فنیة لا یعد و أن أي عمل شعري یفتقر إلى عنصر الصورة و مھما كانت درجتھ ال

  .2شعرا بالمعنى الصحیح

                                                             
 .125، 124، ص المرجع السابق: العربي دحو1
ع (، كلیة الأدب و اللغات، الجزائر ،       "، جامعة المسیلة "دراسات في الشعریة الجزائریة :" علي بولنوار 2
 .62، ص2009،)1، 
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بل وقد وعدھا البعض أعلى ما یرشح  ،فلقد أجمع النقاد على ضرورتھا في الشعر

وفي ھذا المعنى یقول عبد الرحمان  ،و بھا تتحقق خاصیة الشعر  ،الشاعر للمجد

لأن الشعر إنما  ،ھي الصورة الشعریة أعلى ما یرشح الشاعر للمجد :" بدوي

و في السیاق نفسھ یرى سدني بأن " إذ بھا تتحقق خاصیة الشعر .. یكون بھا

فما  ،وأن الشاعر لا یكون كذلك إلا بفضلھا  ،الصورة الشعریة ھي الشعر عینھ 

  .1و إنما ابتداع صورة بارزة ،یصنع الشاعر لیس القافیة و التقطیع الشعري 

وتبدو  ،فالمشاعر و الأحاسیس تتحول إلى صور تؤثر فینا بأطیافنا و ظلالھا 

تستشیر مخیلتنا و تشدنا  ،مجسمھ أمام أعیننا في أشكال و ھیئات و ظلال و ألوان 

كة وھذا لن یتم دون مل ،إلیھا بقوة و تجبرنا على الاستجابة للعاطفة الشعریة 

ھ الفنیة و سحره الابداعي على تلك فخیال الشاعر ھو الذي یفرض سلطت ،الخیال

فكأنما نراھا أو  ،الأطیاف و الأشكال و الألوان و یصبغھا بمشاعره و أحاسیسھ 

من ھنا یمكن القول إن الخیال أداة الصورة و  ،نسمعھا أو حتى نتذوقھا أو نشمھا

بفضلھ تتشكل و تظھر للعین في ھیئتھا و حركتھا و بألوانھا و  ،مصدرھا 

من غیر الممكن أن نتناول خاصیة فنیة لذا فإنھ  ،ناطقة تنبض  بالحیاة  ،أصواتنا 

 ،فالصورة من نتاجھ  ،اسمھا الصورة الشعریة مالم نتناول في الوقت ذاتھ الخیال 

الملكة "  أو شعرا دون صورة ؛ فھو ،ولم یمكن أن نتصور شاعرا دون خیال 

فھو یظھر دائما كقوة " ةمن الوصول إلى الحقیق... الوحیدة التي تمكن الشاعر

كل شيء من " یذیب و یلاشي و یحطم لكي یخلق من جدید" موحدة و مركبة 

فإذا فیھ قوة للمعاني و الأحاسیس  ،حتى یلھبھ  ،أشیاء الوجود لا یمسھ ھذا الخیال 

فلا تثیر  ،فالشخص العادي یراھا دون لمستھا الجمالیة و یتقبلھا ببرود  ،لا تنفذ 

أما الشاعر فتثیر فیھ تلك الأشیاء طائفة من المشاعر یحولھا ،فیھ أي انفعال 

وبمقدار قوة خیال  ،بواسطة خیالھ إلى لوحات فنیة في منتھى الروعة و الجمال 

فالشاعر لا یرى الشيء  ،الشاعر تكون قیمة قصیدتھ من الناحیة التصویریة 

خر غیر وإنما یرى روحھ فیصبح كل شيء تحت بصره لھ وجود آ, رؤیتنا لھ 
                                                             

 .63المرجع السابق، ص : علي بولنوار 1
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ھو إنما یسمعھ  ،نا من الحیاة لا نسمعھأو كأن فیھ لح ،الظاھر الذي نراه  الوجود

إنھ یعرف من ألحان الوجود و أسراره مالا نعرف عند الظواھر  ،ة بأذنھ المرھف

  .1وإنما یتغلغل في الأعماق و كأنما یرفع الحجاب الذي یغشي أعیننا   ،المادیة 

الشاعر الشعبي كغیره یمتاز بخیال واسع و قدرة فائقة في التعامل مع موضوعاتھ 

لقد ھداه التفكیر إلى الخوض في العدید من الموضوعات التي تحتاج إلى خیال  ،

الطبیعة  ،و لعل أكثر الأشیاء التي ھداه خیالھ الرحب إلى الارتماء فیھا  ،و فطنة 

و جزئیات و ظواھر كانت و لا تزال ھي  فھذه و بكل ما تنطوي علیھ من أشیاء

فھو لم ینقلھا إلینا في  ،المصدر الرئیس لإمداد الشعر الشعبي بمكونات الصورة 

لقد دخل معھا في جدل فرأى منھا أو كشفت لھ  ،تكوینھا و علاقاتھا الموضوعیة

ولذلك جاءت صورة مزدوجة بمشاعره و أحاسیسھ  ،من نفسھا جانبا یتوحد معھ 

  .2و إعجابتریھ من اضطرابو ما یع

و مما یلاحظ على القصائد الشعبیة أنھا تتمیز بشاعریة خاصة سواء كان ذلك 

على مستوى الكلمات أو السلوكات و نجد الشاعر الشعبي یستعمل الأدوات 

تعملھا الكثیر من الأعلام التعبیریة كالشعریة أو الشاعریة ھذه الأخیرة التي اس

ممن ...و غیرھم ،و جون كوھن ،و رومان جاكبسون ،فیتان تودوروفتز: مثل 

  :تناولوا مفھوم الشعریة و نذكر أبرز التعریفات

و  ،       إن من أبرز الآلیات النقدیة التي مارست الضغط على الخطاب الأدبي 

ساھمت في إخضاع اللغة الأدبیة و ترویض جموحھا ؛ الآلیات التي تشتغل تحت 

  .3مظلة مفھوم الشعریة
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 ،تبر الشعریة مفھوما حدیثا ارتبط ظھوره ببروز التیارات اللسانیة و البنیویة وتع

فإن ذلك  ،و إذا كان القارئ العربي یجد لھذا المصطلح حضورا في متون القدماء 

بل إنھم كانوا یستحضرونھ من باب  ،لا یعني أنھم عرفوه بحمولتھ النقدیة الحدیثة 

و الأوزان الشعریة و الأقاویل  ،ة الشعریة الصناع:" النسیة فحسب كقولھم مثلا 

  ..والمعاني الشعریة و الأسالیب الشعریة  ، الشعریة

فھم  ،و عدم ذكرھم لمصطلح الشعریة لا یقدح في مجھوداتھم النقدیة و لا یلغیھا 

بل یكفیھم ما قدموه من جھود نقدیة عظیمة توضح أنھم  ،غیر مطالبین بذلك 

و ناقشوا قوانین الابداع في سیاقھم الخاص و  ،دالا  لا عرفوا الشعریة مدلولا

  .بمفاھیمھم الخاصة

و بالنسبة للنقد الحدیث فإن توظیفھ لمفھوم الشعریة قد ابتدأ مع الشكلانیین الروس 

مع الناقد  ،إذ انطلقت الشرارة الأولى للبحث في قوانین الأدب أو شعریتھ 

فالشعریة عند  ،دب مع الخارج الذي كان یعارض دراسة الأالشكلاني جاكبسون 

أو إنھا تجیب عن سؤال سبق  ،تبحث في ماھیة الأدب و خصوصیتھ جاكبسون 

 ،طرحھ مع جون بول سارتر ؛ و ھو ما الأدب؟ إذ البحث في أدبیة الأدب 

ھو إجابة ضمنیة عن ھذا  ،ومحاولة علمنتھ و عزلھ عن الذاتیة و الانطباعیة 

مثل اللغة ( للغة الأدبیة عن غیرھا من اللغات بل وفیھ أیضا تمییز  ،السؤال 

  .1)واللغة الصحافیة ،العلمیة 

جعلھ یلغي  ،إن تركیز جاكبسون على وضع علم للأدب عبر ما سماه بالشعریة 

من حسبان الدراسات الأدبیة كل ما لیس لھ علاقة بالبنیات اللسانیة في النصوص 

یقول موضحا ذلك  ،مقابل توجیھ الاھتمام إلى الأدبیة في ھذه النصوص  ،الأدبیة 

أي ما یجعل  ،بل موضوعھ ھو الأدبیة  ،لیس الأدب ھو موضوع علم الأدب :"

  ."من عمل ما عملا أدبیا 
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ء شعریة حددت ین أول من حاول بناو ھكذا كان جاكبسون مع كثیر من الشكلانی

وبین اللغة ،بین الأدبي واللاأدبيى التمییز ائي یقوم علموضوعھا على أساس إجر

  .الشعریة و اللغة الیومیة

و إلى جانب جاكبسون برز تودوروف ؛ ھو أحد أھم أعلام التیار البنیوي الذین 

وأحد أھم المنظرین الذین  ،نشأوا مع جاكبسون داخل خیمة الشكلیة الروسیة 

  .اھتموا بموضوع الشعریة

أولھما : ي الشعریة نابعة من وعي عمیق بأمرین وقد كانت منطلقات تودوروف ف

أن الشعریة لم تأت إلا تكمیلا للبلاغة ؛ و ثانیھما أنھ لیس أول من سیخوض في 

 ،فالخطاب عن الأدب موروث مع الأدب نفسھ  ،موضوع تحلیل النصوص الأدبیة

یدة و الأمر لا یتعلق بابتكار نظام بقدر ما یتعلق باختیار إحدى الامكانیات العد

  .معتمدین على أقل الطرق تعسفا ،المتاحة لنا 

فاعتماد الشعریة إذن في نص أدبي لا یعني بالضرورة أنھا المفتاح الوحید لفتح 

و لكنھا تبقى  ،وإنما ھي منھجیة بین منھجیات متعددة  ،مغالیق ھذا النص 

  .لأنھا تبحث في ماھیتھ بآلیات أدبیة  ،إلى روح الأدب المنھجیة الأقرب 

إن خلاصة ما یمكن استنتاجھ  من آراء جاكبسون و تودوروف ھي أن الشعریة 

و ھدفھ البحث الدؤوب عن القوانین  ،علم أرضھ الأدب و موضوعھ الأدبیة 

و تشكل ھویتھ و  ،الداخلیة التي تمیز الخطاب الأدبي عن غیره من الخطابات 

  .1ماھیتھ
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مجال  إذ یضیق ،وف رو لكن جون كوھن لا یرى رأي جاكبسون و تودو

حتى یصیر تعریفھا عنده  ،الشعریة و یحصرھا في البحث عن خصائص الشعر 

أي أنھ قد بنى صرح شعریتھ على أساس ... مختزلا في علم الأسلوب الشعري

والذي جعلھ سمة ممیزة للنص الشعري عن غیره من  ،مفھوم الانزیاح 

  .1النصوص

  :مال أبو دیب للشعریةو في ھذا الصدد یمكننا أن نورد تعریف ك

وظیفة من  ،الشعریة في التصور الذي أحاول أن أنمیھ ھنا :" یقول كمال أبو دیب 

وھو مفھوم لا تقتصر فاعلیتھ على  ،أو مسافة التوتر  ،وظائف ما سأسمیھ الفجوة 

 ،خصیصة ممیزة بید أنھ  ،الشعریة بل إنھ لأساسي في التجربة الإنسانیة بأكملھا 

  .أو شرط ضروري للتجربة أو الرؤیة العادیة الیومیة

لا بأنھا  ،من ھنا أصف الشعریة بأنھا إحدى وظائف الفجوة أو مسافة التوتر 

الشعر ھو أن ھذه  بید أن ما یمیز ،موحدة الھویة بھا أو الوظیفة الوحیدة لھا 

و تكون  دھا الطاغي فیھ في بنیة النص اللغویة بالدرجة الأولىالفجوة تجد تجس

  .2الممیز الرئیسي لھذه البنیة

فإنھ تركز حول الإجابة على  ،أما مفھوم الشاعریة عند عبد الله محمد الغذامي

السؤال التالي من الذي یجعل الرسالة اللغویة عملا فنیا؟ وھذا السؤال رومان 

وراح یجیب علیھ في كل ما كتب بعد ذلك و الاجابات تتسع و تتعدد عند یاكبسن 

رولان : سن وعند غیره من رواد النقد الحدیث ذي التوجھ الألسني مثل یاكب

  .بارت
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فھي لغة عن اللغة تحتوي اللغة و ما  ،صف ھذه اللغة و الشاعریة تنبع من اللغة لت

وراء اللغة مما تحدثھ الاشارات من موحیات لا تظھر في الكلمات و لكنھا تختبئ 

  .للغة العادیةفي مساربھا و ھذا تمییز للشاعریة عن ا

و لذا فإن الشاعریة انتھاك لقوانین العادة ینتج عنھ تحویل اللغة من كونھا انعكاس 

ربما بدیلا عن  ،للعالم أو تعبیرا عنھ أو موقفا منھ إلى أن تكون نفسھا عالما آخر

فھي إذن سحر البیان الذي أشار إلیھ الأثر النبوي الشریف و ما  ،ذلك العالم 

و ھو تخییل على لغة  )لا واقع(ھ إلى للواقع و انتھاك لا یقبل تحویل السحر إلا

  .1أي تحویل العالم إلى خیال ،نيرطاجالق

و جدیر بالذكران الناقد بغورة یرى أن الشاعر ینظر إلى الصدق نظرة حدیة و 

یفھم الشعر تعبیرا حیا عن الحقیقة و الواقع دون تزییف لتقدیم العبرة و تأیید 

انطلاقا من التجربة الحیة التي أنتجت النص نفسھ في لغة تتراوح یة ة الخلقالقیم

و بذلك فھو یختلف في معجمھ  ،بین الفصیح غیر معرب و اللفظ الشعبي الصرف

أي البشیر قذیفة عن الشاعر زیعر الذي تمیز لفظھ بمرجعیتھ الملحونیة الجزلة 

و إن استمدت من التي تكاد تنفصل انفصالا واضحا في بنائھا عن الشعر الفصیح 

  .ثقافتھ الشيء الكثیر 

نموذجین الشعریین یقدمان صورة واضحة عما یمكن أن یقدمھ الأو بعد فإن 

و عن الدور الفكري و الجمالي النوعي الذي  ،النص الشعبي لثقافتنا العربیة 

یمكن أن یضیف إلى الرصید الفصیح كذلك خاصة و إن الخلفیة الثقافیة التي 

لشعبیة تثري بكل ما في الفصیح یضاف إلیھا ما تخزنھ النفسیة تحرك القصیدة ا

  .2الشعبیة من حسن خاص یستطیع أن ینفذ إلى الأعماق
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  .دلالات في الفواتح و الخواتم  :المقالة الثالثة_

  ) اللعنة علیكم جمیعا(قراءة في مجموعة الأستاذ السعید بوطاجین القصصیة        

نسیج غني بالإشارات ... في اللعنة علیكم جمیعاقصص القاص السعید بوطاجین 

و المواقف الفكریة الفنیة التي تتطلب دراسة جادة ؛ فھي متمیزة باستفزاز القارئ 

  .و صدمھ بدءا من قوة مجاز العنوان و تركیز السخریة

صة قصیرة معززة بفاتحة و كل قو اللافت للانتباه  في ھذه المجموعة ھو أن  

كما أنھ  ،في عالم المجاز بھدف تعمیق المعنى  عمد إلى الغوصو الكاتب ی ،مةخات

ة تركیبا و تصویرا مما یدل على وجود بحث یذھب بعیدا في الاشتغال على اللغ

قوي عن صیغ لغویة جدیدة بھدف تنشیط عقل القارئ و تحقیق المتعة الجمالیة في 

نیة أساسیة و فضلا عن اھتمام الكاتب كذلك بمناقشة قضایا إنسا ،نفس الوقت 

جوھریة تخدم الإنسان و تعالج قضایا الواقع الاجتماعي مناقشة جادة ینجزھا 

الكاتب حین یوزع ذاتھ على شخوصھ توزیعا فنیا یوضع الفكرة و یعطیھا أبعادھا 

و الملاحظ أن الكاتب السعید بوطاجین یكتب كثیرا في القصة القصیرة فقد أصبح 

فخفة روح  ،لقرابة الروحیة التي ھي بین ذاتھ و فنھمن الھذه التجربة أصالة نابعة 

و جدیة الھزل من حجم ھمھ الإنساني الذي یسكنھ و  ،النص من خفة روحھ 

  .الاختلاف عما ھو مألوف في اللغة و الفكرنزعتھ إلى 

" و الجدیر بالذكر أن بوطاجین یمیل إلى العناوین الصادمة مثل عنوان مجموعتھ

ثم إن أدب بوطاجین یذكر بما یحتویھ من سخریة بأدب  ،" ربنا لا تغفر لنا

أما النقاش  ،حیث تمتزج الحكمة الفلسفیة العمیقة بالھزل  ،برناردشو خاصة 

  .1الفكري الواضح بین طیات صفحاتھ فیذكر بشخصیات جاك لندن
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و یرى الناقد بغورة أن الكاتب بوطاجین یمزج جدیة الطرح بجدیة الھزل ضمن 

یقة یستبد بھا ھاجس الشك و الألم و السخریة اللاذعة من إنسان تجربة قویة عم

  .ھش تتقاذفھ التحدیات و تعبث بھ أقدار المخادعین 

من من المتعارف علیھ أن القصة القصیرة أكثر الأنواع الأدبیة تأثرا بغیرھا 

أخذت من الروایة الحكایة و الحدث و أخذت من الشعر ... الآداب و الفنون 

أخذت من الفنون و الایجاز و أخذت من الموسیقى و الاحساس بالزمن التركیز و 

  .التشكیلیة الإحساس بالمساحة و المكان 

و بناءا على ما سبق فإنھ من الطبیعي أن تتداخل الفنون القصصیة كل ھذا 

  .1التداخل و تأخذ من بعضھا البعض

القصصي و و یرى الناقد بغورة أن من التقنیات التي قد یستعین بھا النص 

و ھي شدیدة الصلة بروح " ھوامش و إھداءات و تعقیبات" النصوص المتوازیة 

المتن في الدرس السیمیائي الحدیث و تعد العنایة بھا مفتاحا في دراسة النصوص 

  .2المغلقة

و الكاتب كثیرا ما یشكو في طیبة و تواضع و تفان عملي عصره و الناس و 

سكن في أفكار الناس و أفعالھم دون أن یستثني من التعقید الذمیم و الشرور التي ت

  .فھو لا یتھم أحدا ،ذلك أحد و ھو في نفس الوقت بعیدا عن نزعة الاتھام 

و علیھ فالفكرة الرئیسیة التي تصب فیھا قصص اللعنة ھي الروح الانسانیة و 

دبا الرفق بالحیاة و الأحیاء و یرى الناقد بأنھ من الممكن أن یخرج من المأساة أ

  .بعذابات بودلیر التي أنتجت الجمال الشعري من رحم المأساة صادقا شبیھا 
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و لقد دفعھ الشك المستدیم في قدرة الانسان كما دفعھ یقینھ بالضعف الأبدي الذي 

یمیز ھذا الانسان إلى الشك كذلك في اللغة و لا عجب في ذلك مادامت اللغة من 

إنتاج الانسان الھش الذي لا یؤتمن جانبھ و لا یعول علیھ في شيء و لذلك لا بد 

اكبة التي تحكم الحیاة و الأحیاء داخل من لغة جدیدة تستوعب التناقضات المتر

الذي ما ھو في الحقیقة سوى قناع قد الغفلة التي یغطیھا خداع المظھر الحضاري 

بل  ،یصدقھ السذجاء و ھذا موقف حداثي من اللغة التي على المبدع ألا یكررھا 

  .1العمل عل تھدیمھا فنیا و تحدیھا و إعادة إنتاجھا من جدید

ھریة اتم عززت نصوص الكاتب و قامت بمھمة تبلیغھ تبدو جوإن الفواتح و الخو

وقد تمیزت بتوزیعھا على  ،رسالة إنسانیة في النص لإحساسھ بضرورة أداء

مساحة واسعة متنوعة بین القرآن الكریم و النثر و الشعرین الفصیح و الشعبي و 

  .الخرافیة و الأدب العالميالحكایة 

ر التبلیغي عند الكاتب شدید الصلة بالعمل و بناءا على ما سبق یبدو الإصرا

كما أن الفواتح و الخواتم قد كشفت  ،النقدي و التعلیمي الذین یمارسھما الكاتب 

عن خلفیة ثقافیة تنطلق منھا التجربة و تصاغ في رحمھا محملة برؤى إنسانیة 

مثالیة تشكل ھاجسا أساسا ھو قوة الفكرة المعززة بأشكال تعبیریة متنوعة بالرغم 

و تأسیسا على ما سبق  ،القاتم الذي تتضمنھ اللغة الفكاھیة الساخرة من الحزن 

الناقد بغورة أن النص لكثافة تناصاتھ شبیھ بما تمارسھ الروایة من توظیفات یرى 

مفتوحة أو ربما ھذا ھو السبب الذي جعل السعید سعیدا بالأقصوصة قانعا بھا و 

لم الخوض في الروایة إذا استطاعت  ،لا یرید الخوض في الروایة رمز العصر 

یغ معنى مھم و أساسي ھو الخوف تبل ،الأقصوصة استیعاب الھم و الفن و التبلیغ 

محاصر بین الأمركة و الطغیان ألم یقل في على الانسان من الانسان نفسھ و ھو 

الوباء الوحید الذي یستطیع القضاء على الانسان ھو : علامة تعجب خالدة 

                                                             
  .34،35ص  ،المصدر السابق  1
الفن الرومانتیكي و :"من أعمالھ  ،شاعر فرنسي یمثل التیار الرمزي ) : 1867_1821(شارل بودلیر*

  ".المذكرات الخاصة 
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وإنما ھي أزمة  ،الانسان و لذا فالنص البوطاجیني یؤكد أن الأزمة قبل كل شيء 

  .1إنسان

بمعالجة لمحة أو  فنون الأدبیة و النثریة التي تعنىقصة بكونھا أحد التعرف ال

لتحقیق لمحات محددة من الحیاة أو جانب من شخصیة من الشخصیات و لا بد 

 :ھذا من توفر عناصر ومقومات ھي

ویعد العنصر  ،القصة وھو الموضوع الذي تدور حولھ : الحدث أو الأحداث .1

 وتحریك الشخصیات  ،إذ یعتمد علیھ في تنمیة المواقف .الرئیسي فیھا 

لا بد من وجود الشخصیة التي تدور القصة معھا أو : الشخصیة أو الشخصیات .2

وقد تكون الشخصیة في القصة  ،بحیث تبث الحركة فیھا و تمنحھا الحیاة  ،حولھا 

 .وقد تكون ثانویة ،رئیسیة 

ومن عناصر بناء القصة التي تجب العنایة بھا البیئة التي تدور فیھا : البیئة .3

ونعني بھا البیئة الزمانیة و المكانیة و الجو العام  ،وتتحرك الشخصیات ،الأحداث 

 .المحیط بھا

أو حل مشكلة من  ،تھدف القصة إلى إصلاح المجتمع عامة : الھدف من القصة .4

 .المشكلات الانسانیة الحیویة

واختیار كلماتھ للتعبیر  ،اغة جملھو نعني بھ طریقة الكاتب في صی: أسلوب القصة .5

نقل الإحساس الذي یختلج في  أو ،أو رسم الصورة المتخیلة في ذھنھ ،عن فكرتھ 

 .2صدره

  

  
                                                             

 .36، 35ص  ،المصدر السابق  1
 ،35ص ،) د ،ت( ،) د ،ط( ،الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،" القصة و الروایة:" عزیزة مریدن 2

  .وما بعدھا
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  "تھمھ الماء" یین الرمز و الأسطورة في الماء   :المقالة الرابعة_ 

  .بوطغاندیوان الشاعر محمد                

إھداء خص بھ الماء  ،الماء حالة شعر ذلك ما افتتح بھ الدیوان في صفحة الإھداء 

ولتتم الشاعریة في ، مما أھلھ لأن یكون العنوان و المتلقي في الوقت ذاتھ  ،نفسھ

: إلى الماء :إلى ضده "الشيء الإھداء ورد تضاد یفصح عن طبیعة تجربة تجمع 

الماء؛ إنھ  \یانا لإبراز تشكیل تقوم علیھ الحیاة ب ،" حالة شعریة وتھما جمیلة

الشعر اللا  ،الخیر الشر ،الحیاة الموت: التضاد الذي یھیب منھ معنى المعنى 

أما  ،عدد لامتناه من الأضواء و الظلال التي تتكامل في رسم الصورة .... شعر 

یجھل ارتباط التھم فأجزاء ثانیة مناقضة ظاھریا لكنھا الوجھ الواضح للخطر الذي 

  : و حدیثا جدا قال أبو تمام  ،الشفة العلیا بالسفلى في تشكیل الفم

  مطریالغضارة من حو یكاد وب الصحو منھ وبعده             صمطر یذ        

وقد  ،و الماء إذ یسھم في تشكیل النص قد ینبع من تربة وجدان ذي ھجس عطش 

في ذات تصارع استبداد الجفاف حتى تكون ھذه الذات نفي و ینبجس من وراء 

  .1نقیضا للواقع لا صدى لھ

  :یقول الشاعر

  كان الأحبة وحدھم               

  فوق الرصیف قبالة المیناء       

  مدى صلواتـــھمرشوا على جفن ال                           

  ــــــرذاذعــــض الو تــــوزعــــوا ب                          

                                                             
 .37ص ،المصدر السابق1
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  بحر سر ذھولــــھم و توقفـــــواو أعلنوا لل                      

  یتلــــون فاتــــحة الغنـــاء  

  زرق الممتـــد عبــــر الــــروحللأ                       

  راكبھمو ھي تـــــدور دورتھا عـــــدوا مـــــ                  

  ب مــــدوا شھقــــة اللقیـــــافي القل                     

  و صبـــوا للحـــنیـــن شرابھم 

جلسة حمیمیة قبالة البحر المطلق  ،نقف أمام ھذا المقطع الغني بالماء و الشراب 

فوق الرصیف الھامش الذي یتحول بالقول و الشراب إلى مركز حیوي بالرذاذ و 

  .1یلالغناء و الصمت المستح

و الجدیر بالذكر أن الناقد بغورة قد ركز على شيء واحد و ھو الماء و فیھ بعدین 

لیس صورة لغویة أو كلمة " الرمز بأنھ * بودلیر یعرفھما الرمز و الأسطورة 

تستمد جمالھا مما تدل علیھ بل ھو واقعة أو تجربة حیة ذات معنى روحي ھو 

  ".مصدر ما فیھا من قیم جمالیة

  :الأسطوريالرمز 

قالبا رمزیا إذ الأسطورة تعد مدعما  MYTHEو نعني بھ اتخاذ الأسطورة 

  .،فالرمز لھ علاقة وطیدة بالأسطورةأساسیا للرمز وإن ھي إلا رمز في حد ذاتھا 

للأسطورة تعریفات عدیدة یصب أغلبھا في قالب موحد وھو ما نجده عند 

نبع عند البدائیین من حكایات  فسكي من أن الأسطورة لا تنطبق إلا على مامالنو

  .لإرضاء حاجات دینیة عمیقة أي أنھا تغیر دیني اجتماعي
                                                             

  .39، 38ص ،المصدر السابق  1
شارل بودلیر شاعر فرنسي یمثل التیار الرمزي و ھو واحد من أكبر من حولوا مسار الشعر في القرنین التاسع *

 ".المذكرات الخاصة" و " الفن الرومانتیكي: " من أعمالھ  ،عشر و العشرین 
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ین ھي الجزء الناطق في الشعائر أو ارورة كما یعرفھا رونیھ واو ستین وو الأسط

الطقوس البدائیة و ھي معناھا الأعم حكایة مجھولة المؤلف تتحدث عن الأصل و 

ع ظواھر الكون و الانسان تفسیرا لا یخلو من العلھ و القدر و یفسر بھا المجتم

  .نزعة تربویة تعلیمیة

ھا و بشتى و المغامرات الطویلة التي یخوض،و لأن الانسان في بحثھ الدائم 

الطرق و الكیفیات ھدفھ الوحید ھو الرغبة مثلھا في أشكال مختلفة من البحث 

و أخرى محاولة  ،فمرة یبحث عما یسمى بالحقیقة و مرة أخرى البحث عن الله

الأشكال تتمثل في علاقة الانسان بالكون و علاقتھ باͿ و  فھذه ،لفھم النفس 

  .1علاقتھ بالإنسان نفسھ

فلا یلتقط  ،و لأن الرمز الأسطوري یمكن الشاعر من  تجاوز الأحداث الھاربة 

بمعنى آخر أن الشاعر عندما یخلق شخصیة أو یستدعیھا تصبح  ،إلا الجوھري 

إنھ یختبئ وراءھا فتصبح بمثابة  ،شخصیة مستقر جمیع الحركات و الأفعالتلك ال

والشاعر حین یحتذ الأسطورة قالبا رمزیا  ،نافذة یطل من خلالھا على العالم 

یمكن فیھ رد الشخصیات و الأحداث و المواقف الوھمیة إلى شخصیات و أحداث 

أو ، استعاریة  وبذلك تكون وظیفة الأسطورة تفسیریة و ،و مواقف عصریة 

الإیحاء إھمال شخصیاتھا و أحداثھا و الاكتفاء بدلالة الموقف الأساسي فیھا بغیة 

یة تمتزج بالقصیدة و و بذلك تكون الأسطورة رمزیة بنائ ،مثلھبموقف معاصر ی

  .ناتھا العضویةتصبح إحدى لب

غي فالرمز لا یأخذ دلالتھ إلا داخل النص فھو یعیش بالنص و في النص كما ینب

ویذكر عز الدین  ،أن یفھم في ضوء العملیة الشعوریة التي تتخذ الرمز أداة لھا 

إسماعیل أن النظر إلى الرمز في الشعر بوصفھ مقابلا لعقیدة أو لأفكار بعینھا فإن 

  .النظر یخطئ معنى الرمز الفني و رمزیة الشعراء إجمالا

                                                             
  .118ص ،2008 ،) 4، ع( ،الجزائر  ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع  ،" دراسات أدبیة:" ریوقي عبد الحلیم1
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یخضع رموز الأسطورة الذي یتعامل مع الأسطورة أن فعلى الشاعر المعاصر 

لمنطق السیاق الشعري حتى لا تبقى تلك الرموز حاجزا یمنع القارئ من الدخول 

إلى عالم القصیدة و تجربة الشاعر تتعامل مع الأساطیر تعاملا شعریا على 

  .مستوى الرمز فتستغل فیھا خاصیة الامتلاء بالمغزى أو بأكثر من مغزى

یأخذ منھا أحداثا و  ،وثیقة بالأسطورة ھكذا یتضح لنا أن الشعر على علاقة 

 فكلاھما رحلة خارج الوعي ؛ الشعر في داخل الإنسان و الأسطورة في ،رموزا 

وھي  ،رورتھا و تمثلھا في عالم النفس الشعر یمنح الأسطورة صی ،التاریخ 

اللغة " تمنحھ الامتداد اللازمني بما یشبھ الحدس أو الوھم و لأن الشعر ھو 

  .1كما قال ھایدجر" ي تبدع الوجودالأولى الت

  :  أنواع الرموز

منھا  ،تو إیكو العلامات إلى ثمانیة عشر نوعاقسم الایطالي أمبیر: الرمز الطبیعي .1

وجبال  ،وماء  ،و یقصد بھا ما في الطبیعة من شجر  ،العلامات الطبیعیة 

 .2المبدعینو قد وظف منھا الكثیر في المتن الشعري لدى الشعراء ... وغیرھا،

و ھو الذي یتخذ من الأسطورة إطارا شاسعا تتحرك فیھ : الرمز الأسطوري  .2

و من دون أساس  ،و الأسطورة قصة مركبة من عناصر إلھیة خالصة  ،لواحقھ 

 ،في النقد العربي على الأقل  ،تاریخي غیر أنھا اتخذت في المفاھیم المعاصرة 

 .عبیة ذات الأصول التاریخیة معنى یقوم وسطا بین الأسطورة و القصة الش

إذ وظفت رمزیا كانت  ،إلا أننا نعتقد أن الحكایة الشعبیة ذات الأصول التاریخیة 

 ،سحب صحة الحوادث التي تتضمنھا ب ،في الرمز التاریخي أو التراثي أدخل 

ونستبدل بھا الخرافة التي  ،عن الرمز الأسطوري  ،لذلك نخرجھا في مقامنا ھذا 

  .تشیع كثیرا في الذاكرة الجماعیة العربیة بل لعلھا المعادل للأسطورة

                                                             
 ،الجزائر ،إصدارات رابطة إبداع الثقافیة  ،" تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر :" نسیمة بو صلاح 1
 .72ص ،2003) 1ط ،(
  .102 ،101ص ،نفسھ : 2
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ا الأسطورة في الشعر العربي المعاصر إلى عجز أرجع عبد الحمید ھیمة استخدام

 ،الوظیفة الأولى للكلام  أداء الوظیفة التوصیلیة و الحق أواللغة التقلیدیة عن 

بلاغیة و تتأتى إنما ھي الوظیفة التوصیلیة إلا ،تعمالي للغة بوصفھ للجانب الاس

یشترك ، ینة ھذه الوظیفة بمجرد تحقق مستوى قاعدي یشغل بوحدات لغویة مع

 ،أما الذي استخدمت من أجلھ الأسطورة  ،اث و المتلقي في معرفتھا كل من الب

الوظیفة  و ھي ،فھو یجاوز ھذه الوظیفة التوصیلیة إلى وظیفة أكثر تعقیدا 

الجمالیة التأثیریة الأدبیة التي تنشأ عادة بخرق الاستعمالات الجاھزة للكلام و 

بالأسطورة كإطار لذلك استعان الشاعر المعاصر  ،بالتوظیف الاستثنائي للغة 

ھر ما یستصعب فھمھ على الانسان من ظواوكذا محاولة منھ لتفسیر  ،رمزي دال 

  .أخلاقیة و روحیةكونیة تفسیرا یقوم على مفاھیم 

كما أن للأسطورة وظیفة نفسیة ترتبط بأحلام البشر و تصویراتھم الرمزیة و 

فھي  ،وإلى مخاوفھ و آمالھ  ،تومئ إلى تجارب الانسان النفسیة في الحیاة 

 ،بوصفھا الصورة المجسدة للتجربة الانسانیة في احتكاكھا بمختلف أشكال الحیاة 

النظرة الحدسیة الشاملة و ،واجد بین الانسان و الكون إذ تعد أول تفسیر لمشكلة الت

في التعبیر تھا بداءة بجوھر الوجود وظفھا الشاعر المعاصر مستكنھا و المحیط

وتجدر الاشارة إلى أن ھذا النوع من الرموز لیس كثیر  عن مواقف حاضرة ،

  .1إلا فیما نذر" إبداع " الذیوع عند شعراء 

یجعل  ،أنھ لم یتمثل داخلیا  ،إن الحدیث عن الرمز الصوفي : الرمز الصوفي  .3

" الابداعي"إذ أن الخطاب الصوفي  ،...النصوص تحلق في فضاءات بعیدة 

( یحتوي على كلمات مفاتیح تحیلنا على تراث الصوفیة  ،الجزائري عموما 

یحیلنا على تفاسیر تقع  و بالتالي...)  ،وحدة الوجود  ،الاتحاد  ،الفناء  ،التجلي 

 .خارج النص

بھ الشاعر لموروثھ من ونعني بھ الاستحضار الرمزي الذي یقوم : الرمز التراثي  .4

و التراث بالنسبة  ،تتداعى إلیھ من الذاكرة الجماعیة العربیة  ،نصوص و طقوس 

                                                             
 .و ما بعدھا 111ص ،المرجع السابق: نسیمة بوصلاح1
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عد التي تقبع على ب ،المتشكلة المكتملة  ،لیس ھو الكتلة الھامدة الماضیة  ،للشاعر 

فیتحدث عنھا كموضوع  ،لتعاین من ھذه المسافة  ،آلاف أجزاء الزمن و المكان 

فالتراث بعد من أبعاد لحظة التقاطع بین الماضي و  ،و عن الشاعر كذات 

و بھذا المعنى یكون  ،وإنما یتحدث عنا  ،ینبغي ألا یتحدث عنھ و عنا  ،الحاضر 

 .1ي ھي نحنالتراث بعدا مكونا من مكونات ھذه البنیة الت

و یقصد بھ التوظیف الرامز لبعض الأحداث التاریخیة أو : الرمز التاریخي  .5

 .2وغیرھا... الأماكن التي ارتبطت بوقائع تاریخیة معینة 

الشعراء ظاھرة فردیة تختلف باختلاف یمكننا القول أن تكوین الرمز في أذھان 

د أو یضبط یمكن أن یحسع لا و بالتالي ھي أمر وا ،و نظرتھم للواقع،المبدعین 

  .لأنھ غایة في الفردیة   ،أو یقنن 

و بعد فإن الشاعر الذي عرضتھ كثیر من قصائد الدیوان بشكل : یقول الناقد بغورة

ھذا الشاعر یظل ممتلئا بالقول و  ،یمزج السیرة الذاتیة و الغیریة و سیرة وطن 

وھو  ،ا من نصوصھ بالرغم من السوداویة التي قد تغلف كثیر ،الحلم و الرواء 

مالھ من غایة سوى أن یھب الحیاة ماءه و  ،في دمھ مداد ضوء  ،شاعر لا یموت 

وھكذا كان  ،نسغ وجوده لتسمو شجرة و تطلع من روحھ الطافحة بالآھات 

  .3الشاعر عبر العصور یحیا ثم یحیا ینبعث مع قولھ كل جمیل یفیض بالإشراق

  

  

  "سارتر و دوبوفوار"على یرد ابن ھدوقة: المقالة الخامسة_

                                                             
 .133 ،132ص ،المرجع السابق: نسیمة بوصلاح 1
 .141ص ،نفسھ  2
 .45، 44ص ،المصدر السابق  3
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یرى بعض الباحثین أن الروائي عبد الحمید بن ھدوقة ھو المؤسس الأول   

لأنھا اشتملت على جمیع الشروط و  ،الحدیثة للروایة الجزائریة العربیة 

كما خاض أیضا مجال كتابة  ،الخصائص الفنیة الواجب توفرھا في الروایة 

لكن شھرتھ في مجال كتابة الشعر كانت   ،القصص القصیرة بالإضافة إلى الشعر 

الشعر كانت محدودة و ذلك راجع إلى المفھوم الخاص الذي انطلق منھ في كتابة 

فھو لم یكتب قصائده وفقا للمعاییر الفنیة الدقیقة التي تحكم اللفظ و  ،الشعر

مؤدیا  ،الصورة و الموسیقى لكنھ ركز في كل شعره على الموضوع الثوري 

ریة في الشكل و المضمون على السواء دون أن یعني ذلك أنھ كتب مفھوم الثو

ھا یتقة و معقدة لا تقل عن قواعد سابقالقصیدة النثریة لأن لھذه الأخیرة قواعد دقی

بن ھدوقة أنھ یربط الطابع الثوري او مما یلاحظ على  ،العمودیة و التفعیلیة 

قصة " المسرحیة الروسیة ترجمة بكثیر من الفنون الأدبیة فھو یقول في مقدمة 

لا یذھبون إلى المسرح ... إن الناس)  ألكسي آربوزوف( للكاتب " في إیركوتسك 

فكھة و لكن للتثقیف و للتأكد من المسیرة التي تسیرھا تعن النفس أو لل للترویح

ففي المسرح یجدون الأجوبة عن الأسئلة التي تشغل بالھم و تحیرھم  ،البلاد 

ا بصدد الحدیث عن المسرح و التثقیف یمكننا ذكر ھذه المقولة وبما أنن ،أحیانا 

أعطني مسرحا أعطیك :" التي تصب في نفس المعنى حیث قال أحد المفكرین

و ابن  ،إن ھذه المقولة تبرز ما للمسرح من دور في تثقیف الناس  ،" شعبا مثقفا

ي أعلنھا الشاعر العارمة الت ھدوقة یبدو قریبا في نظرتھ إلى الشعر من تلك الثورة

الجزائري رمضان حمود ھذا الأخیر الذي ثار على الشعر التقلیدي و اعتبر من 

  .1أوائل المجددین في الشعر الجزائري

  

إن مواقف الثورة على كل ما ھو قدیم و تقلیدي لدى الشعراء الجزائریین لھا أسبابھا 

و أخذ العقل  ،ط بذور حركتھا الاصلاحیة في جزائر بدأت تنشالموضوعیة 
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في الذوق و التفكیر و  تحكمتالجزائري یراجع القیم الفنیة و الفكریة التي كانت 

ھذه المراجعة كانت لا غنى  ،بالتالي التحكم في مسیرة الانسان نفسھ و مصیره 

عنھا قبل البدء في أي بناء علینا أن ندرك أن ھذه المراجعة حین یقوم بھا رجل 

لا بد  ،عقل و ذوق رمضان حمود و في تلك المرحلة  إصلاحي خبر الشعر بعمق و

أن تختلف حدة و نوعیة و جغرافیة عن مرحلة ثوریة عایشھا عبد الحمید بن ھدوقة 

لابتعاد ھذا الأخیر عن التراث الشعري نوعا ما و ذلك راجع إلى التخصص الذي 

ثلھا اتجھ إلیھ و إن كان في حقیقة الأمر غیر منفصل عن ھذه الحركة التي تم

  .1رمضان حمود تمثیلا أصیلا

الأول للروایة المؤسس  دّ فقد عُ  ،من المعروف عن ابن ھدوقة بأنھ روائي كبیر

كما أنھ عالج الشعر في كتاباتھ أیضا و إن كانت شھرتھ في  ،العربیة الجزائریة 

ابن ھدوقة نقف أمام  دھذا المجال محدودة و ما دمنا بصدد الحدیث عن الشعر عن

وجھھما إلى كل من سارتر " الأرواح الشاغرة" یین افتتح بھما دیوانھ نصین شعر

إلى الأدبیة الفیلسوفة سیمون  الفرنسي الوجودي المعروف والفیلسوف  

  .بوفواردو

 ،كان بمناسبة إمضائھ عریضة لمساندة إسرائیل * أما النص الذي وجھ إلى سارتر

والنص كان بعنوان الفیلسوف الإلھ مشیرا في الوقت نفسھ إلى موقف ألبیركامي 

  :مخاطبا القراء بقولھ2، زمیل سارتر في الوجودیة

  

  

  یــــا لـــــــكم مــن أغبــــیـــاء
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  تمتعضـــــون تستنــــكرون عـــلى الفـــــیلســـــوف  

  ا قبلھد دافـــع عنھیــدافــــع عن أمـــھ و ق       

  ابـــــــن عمـــــھ            

  فیــــــــلســوف مثـــلــــــــــھ   

  ثـــــــقـــــــوا یــــا قـــرائي الأغبــــــیاء       

  فـــأصـــدقائي و أحــــبابـــي                        

  و عشــــــــاق الوجـــــود 

  كلـــھم مـــع الیـــھود  

إن ابن ھدوقة في ھذه الأبیات یكشف عن الخیبة التي أحس بھا أمام موقف مفكر 

الإنسانیة النبیلة ، فالموقف و مثقف كان یشترك معھ في الكثیر من المبادئ و القیم 

وقفھ سارتر ناقض القیم الاشتراكیة الأساسیة التي كانت منطلق  الذي السيء

س سارتر الفكري القائم أساسا حسب و الشاعر ابن ھدوقة یفضح إفلا ،وجودیتھ 

و المشاعر الإنسانیة كما نجد ذلك واضحا  ،الزعم الوجودي على احترام الحریة 

بأن الانسان مسؤول : حین القول" الوجودیة إنسانیة" في قولھ المذكور في كتابھ 

عن نفسھ بالذات فنحن لا نعني مسؤولیتھ الفردیة الصرف لكن المقصود ھو أنھ 

المسؤول عن نفسھ أو  فكیف یقنعنا سارتر بأنھ ھو ذاتھكل الناس  مسؤول عن

  د إسرائیل؟ غیره حین یؤی

و یوضح ابن ھدوقة خطر لعبة الكلمات و توظیفھا في الدعایة للصھیونیة تحت 

  :غطاء النزعة الانسانیة فیقول عل لسان سارتر

  

  وھكــــذا صــار لـي وجــود                              
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  وجنـــــود مـــن كــلــــــمات

  أعـــزبــھا مـــن أشــــــــاء   

  وأذل بــــھا مــــن أشـــــــاء   

ولكنھ إلھ  ،بھذا فإن سارتر قد حل محل الإلھ من خلال نزعتھ الفلسفیة و شھرتھ 

  .1بعید عن قیم العدل و الإنسانیة

و فیھ یتحدث عن تجربة " أزرق العینین"أما النص الموجھ إلى دوبوفوار فكان 

فقد استغرب الشاعر من موقف  ،إنسانیة عمیقة ذات أبعاد مأسویة مزدوجة 

الكاتبة الفرنسیة جراء أسر الإخوة السوریین لطیار یھودي فنددت الفیلسوفة في 

دفع بالشاعر ابن ھدوقة إلى قول  و ھذا،إحدى الجرائد الفرنسیة بالمعاملة السیئة لھ

  ":أزرق العینین" قصیدة بعنوان 

  ســـیمون تبـــــــكي عن سجیـــــن

  وضـــاء الجـــبیـــن     

  أزرق العــــیـــنیــن 

  مـــا ذنـــبــھ 

  إن  قتــل النســــاء و البـــنیـــــن؟ 

  وطــار في الــسماء" المــیراج"ركــب 

  لم یــدر أن الســـمر یعرفـــون الســماء  

  لـــم یـــــدر أن دمـــــشق مــــــــدیـــنة  

  ...ساءـالنـیوخ وفال و الشــــھا الأطـــفی
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یصف الشاعر في ھذه الأبیات الطیار المخدوع بالمیراج ، و یرى بأن الكاتبة 

عر قد یعود ذلك سیمون دوبوفوار قد خدعت بالعنصریة التي تحركھا و یرى الشا

إلى نشأتنا البرجوازیة الكاثولیكیة ، فھي تتعاطف مع الطیار معصوبة العینین لأن 

و یكشف الشاعر مرة أخرى عن سقوط الكاتبة فكریا  ،عیني طیارھا زرقاوان 

  :فیقول

  یــــكفــي الــــوجـــــــود                            

  ــا الــــــــیھودأن یـــــحی                       

  لا كـــــــــل الــــــــیھود                  

  سیمون تعرف ما ترید             

إذن حسب رؤیة ابن ھدوقة فإن سیمون لیست مع الیھود بل مع رأس المال الذي 

  .1یستثمره بعض الیھود على حساب الإنسانیة جمعاء

و ،و الجدیر بالذكر أن ابن ھدوقة یسلط الضوء على خلفیات الثقافة الغربیة 

ص في عقدة ھیمنة تلخیكشف عن الكثیر من متناقضاتھا التي یمكن أن 

تجاه الیھود الذین یجدون عند من یملكون و الشعور بالذنب ا ،الیھومسیحیةالنزعة

الاحتجاج و التبریر  الزعامة في الرأي و القرار في الغرب كل أنواع الدعم و

 ،مھما أدعت ثقافة المثقفین  ،یقترفوا ما یشاؤون من الجرائمالذي یسمح لھم بأن 

لكن إیمانھا العمیق بالقیم البائدة و انصیاعھا الأناني أحیانا و غیر الواعي أحیانا 

أخرى لخدمة رأس المال مقابل حیاة مترفة غطى الموقف الإنساني الذي كان من 

و غیرھا  ،یرفض الاستعمار و العنصریة التي تمارس في فلسطین المفروض أن 

باسم حق الیھود في كل شيء على حساب كل الأعراف و القوانین و القیم و 

  .المبادئ و الدیانات و الأفكار النیرة

                                                             
 .50 ، 49ص ،المصدر السابق  1



 الفصـــل الأول                                                                   
 

 
44 

و من أجل توضیح مثل ھذه الرؤى الفكریة العالمیة و تصحیح مثل ھذه 

من القول نرى ابن ھدوقة یلجأ إلى فن  الانزلاقات في الفكر العالمي الحدیث

ق الشعري بعید عن ألوان جمالیة كثیرة محددة في مجال نقد الشعر بحثا عن طر

و أفید لإیصال فكر جزائري أصیل یستمد ثوریتھ من  أبسط للتعبیر لكن أجدى

روح ثوریة عریقة و رؤیتھ الإنسانیة من حضارة عربیة إسلامیة امتزجت في 

عادا فكریة و فنیة تعبر عن   الثقافات الغربیة فشكلت أب المخیلة بسیل من

  .1عصرھا

و كما سلف الذكر في بدایة المقالة أن عبد الحمید بن ھدوقة ھو مؤسس الروایة 

توفرھا في العربیة الجزائریة لاستیفائھا الخصائص و الشروط الفنیة الواجب 

الدراسة من الدراسات جوانب بصورة موجزة إلى بعض  یمكننا التطرق ،الروایة 

روایة ریح " العدیدة التي تناولتھا و ھي بطبیعة الحال و كما ھو معروف 

  ".الجنوب

إن روایة ریح الجنوب تعالج على خلاف كثیر من الروایات التي ظھرت بعدھا 

یعتبر من  ،فمؤلفھا عبد الحمید بن ھدوقة  ،موضوعا اجتماعیا جزائریا صمیما 

الذین التفوا فنیا في الحیاة التي تحیاھا الأسرة  ،یعتبر أولھم  إن لم ،أوائل الأدباء 

ھذا الریف الجزائري الذي أراده المؤلف أن یكون  ،الجزائریة في الریف البعید 

و بخاصة قرى الجنوب حیث تكثر  ،شائعا حتى یشمل القرى الجزائریة كلھا 

لى أھلھا حتى یفقد و تقسو الأرض ع ،الریاح الھوجاء و تشتد العوارض الطبیعیة 

دون أن یفقدوا مع ذلك الأمل  ،ویستسلموا التشاؤم و الیأس  ،أغلبھم لقمة العیش 

  .في ھذه الأرض و الحب و الاخلاص و الوفاء لھا
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عھ من قساوة الطبیعة یتطلبھ وایة إذن ھو الریف الجزائري بما یطبموضوع الر

متخلفة في أغلب و وفاء و تضحیة و یشكلھ من نفسیة ساذجة و من صبر 

  1.الأحیان

  ابن رشیق المسیلي القیرواني ناقدا:المقالة السادسة_

  في كتاب الدكتور المرحوم إحسان عباس                             

  "تاریخ النقد الأدبي عند العرب"                                 

التراث النقدي العربي  أھمیةمن الملاحظ في الساحة النقدیة الیوم نقاش حاد حول 

  .المغاربي و ضرورة البحث فیھ و الكشف عن مفھومھ و خصوصیتھ

قتراب من رؤیة أحد رواد النقد الأدبي الحدیث إلى ابن و قد أثر الناقد بغورة الا

تاریخ النقد الأدبي " رشیق ھو الدكتور احسان عباس كما وردت في كتابھ القیم 

حسان عباس حدیثھ عن ابن رشیق بوصفھ حیث بدأ الدكتور ا ،" عند العرب

الصنھاجي و ابنھ المعز في زمن بادیس :" قیروان القرن الخامس الھجري قائلا

بلغت القیروان ذروة النھضة في الحیاتین العلمیة و الأدبیة و یكفي أن نذكر أمثال 

صري صاحب زھر الآداب ھذا الرقیق المؤرخ و ابن رشیق و ابن شرف و الح

ھذه المنزلة العلمیة التي حصلتھا القیروان لم تأت من  ،"كثیرین غیرھم عد اذا لم ن

فراغ فقد كانت ثمرة من ثمار الحضارة العربیة الاسلامیة التي كان المغرب 

یقول احسان . یتفاعل معھا فیأخذ و یسھم في بلورة الحركة العلمیة و الأدبیة 

ة حتى تاب العمدارس مصادر ابن رشیق في كو یكفي أن یرصد الد:" عباس

ع أن كتاب یستكشف أن الثقافة المشرقیة كانت سریعة الانتقال إلى افریقیة ھذا م

  ".ة لا یمثل إلا جانبا صغیرا من تلك الثقافةالعمد
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یرى احسان عباس أن عبد : رأي احسان عباس في إبراز ثقافة ابن رشیق_

أستاذ ابن رشیق من أبعد الشخصیات تأثیرا فیھ فكتاب العمدة  الكریم النھشلي

خلق كان بینطق بما یكنھ لھ ابن رشیق من تقدیر و إجلال و معنى ذلك أن الرجل 

  .1العلماء ؛ یجل معلمھ و یعترف بفضلھ و یحذو في العلم حذوه

یمكن أن نعد :" یقول احسان عباس : رأي احسان عباس في مؤلفات ابن رشیق_ 

ل ابن رشیق في كتبھ الثلاثة متكاملا فقد حاول في دراستھ لشعراء القیروان عم

في كتاب الأنموذج أن یطبق بعض القواعد النقدیة التي حشدھا في كتاب العمدة 

أھمل ذكر كتاب آخر لابن رشیق في نقد النقد أورده الدكتور محمد لكنھ  ،..." 

تزییف نقد " ھو " نقد الشعر" فر عبد المنعم خفاجي في تحقیقھ كتاب قدامة بن جع

أشھر النقاد العرب :" و الكاتب المنقود یصفھ الدكتور الخفاجي بقولھ ،" قدامة

ووجھوا النقد و النقاد وجھة  ،الذین أثروا حركة النقد الأدبي في اللغة العربیة 

كما أھمل مؤلفات أخرى لابن رشیق ذكرھا الدكتور عبد اللطیف ..." جدیدة 

ضع ابن رشیق وقد و ،" دب في المكتبة العربیةمصادر الأ" كتابھ  الصوفي في

عدة رسائل في الرد على خصومھ و لھ شعر تفرق في الكتب و قد ألف في علوم 

قراضة الذھب في نقد ..."ختلفة ذكر منھا في كتابھ العمدة و ھو أشھر كتبھ م

... حاجي خلفیة و ذكر لھ " نموذج الزمان في الشعر القیروان" و " أشعار العرب

كما نسب لھ الزركلي عدة " میزان العمل في التاریخ" و كتاب " الموطأ "كتاب 

إلى غیر ذلك من مؤلفات ابن " الموشیة في شعراء المھدیة" منھا الروضة كتب 

و معارفھ رشیق برغم تنوع مؤلفاتھ و تعدد ثقافتھ و یبقى ابن  ،رشیق المسیلي 

و یرى الناقد بغورة أن احسان ،أحد رجال النقد الأدبي المشھورین في العربیة 

عباس قد ذكر بعض مؤلفات ابن رشیق و لم یذكر البعض الآخر منھا و الملاحظ 

و ھذا یعني أنھ أھمل  ،أن احسان عباس قد أھمل الإشارة إلى كتاب التزییف

  .النقدیة بتحلیل النص الأدبي القیروانيإنجازا أساسا للمسیلي الذي ربط النظریة 
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و جدیر بالذكر أن الكاتب احسان عباس یفصح عن إنجاز ھام لابن رشیق فیشید 

بھ و یرى أنھ قد رفعھ إلى مصاف كبار النقاد حین تناول باب السرقات الشعریة 

وعن ھذا الأخیر یقول احسان  ،" في نشر أشعار العرب قراضة الذھب "إنھ 

عھ في بما یض... على اطلاعھ و مقدرتھ یدل عمل قراضة الذھب :"... عباس 

لكنھ یعود مرة أخرى إلى العمدة " مصاف من تعرضوا لھذا الموضوع من النقاد 

و (و یراه أبعد أثر من القراضة موردا قولا لابن رشیق یبین فیھ طریقة تألیفھ إیاه 

ار و رجاء لتكرعولت في أكثره على قریحة نفسي و نتیجة خاطري خوف ا

بالخبر و ضبطتھ الروایة فإنھ لا سبیل إلى تغییر في لفظھ  تعلقالاختصار إلا ما 

فكل ما لم أسنده إلى رجل معروف باسمھ و لا أحلت فیھ على كتاب ... و لا معناه 

  .1بعینھ فھو من ذلك 

صرف في النقل فیما و یرى احسان عباس أن ھذا لا یعد ابتكارا و إنما یعني الت 

فیھ التصرف فإذا لم یكن المنقول كذلك من خبر أو روایة حینئذ یورده  یجوز

بنصھ و قد كانت ھذه الطریقة أحیانا موھمة لأنھا جعلت بعض الدارسین یظن أن 

الآراء التي لا تسند إلى مصدر فھي من ابتكار ابن رشیق و ذلك خطأ لا یتبین إلا 

ارضة تدل على أن حظ ابن بعرض كتابھ على ما سبق من كتب و آراء وھذه المع

  .رشیق من الأصالة النقدیة ضئیل

  

  

  

و الملاحظ أن احسان عباس یبدو أحیانا متضاربا في رأیھ في الحكم على أعمال 

وكذلك الحكم علیھ  ،ابن رشیق التي جعلتھ في مصاف النقاد العرب في القیروان 

بن رشیق في من خلال الاعجاب بشخصیتھ لا عن طریق الجدة في النقد أي أن ا
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نظر احسان عباس تعجبنا شخصیتھ و لا یعجبنا نقده بعد أن أنجز مھام نقدیة 

  .1جوھریة قیمة

  :موازنة احسان عباس بین ابن رشیق و أبي ھلال العسكري_

عباس لجأ إلى موازنة بین ابن رشیق و العسكري قال فیھا الملاحظ أن احسان 

متشابھان في بناء مؤلفیھما من كتب و ھما ... و لو قارنا بینھ و بین العسكري:"

لوجدنا العسكري مصنفا باھت الشخصیة لا سبیل إلى عده ناقدا بینما ... الآخرین

یقف ابن رشیق بحیویة وقفة بارزة بین نقاد القرن الخامس ھذا بالرغم من أن 

كتاب الصناعتین أدق تبویبا من كتاب العمدة غیر أن العمدة یمتاز بین كتب النقد 

وة و لھذا فیما أعتقد نال الكتاب حظ ...ي بأنھ احتوى أكثر ما یریده المتأدب الأدب

واسعة بعد القرن الخامس و أصبح مثالا یحتذیھ من یكتبون في علم الشعر و 

منھلا لطلاب النقد الأدبي یدرسھ الدارسون و یلخصھ الملخصون حتى نال ثناءً ا 

ص كل شيء من المعرفة عریضا من ابن خلدون لأن المثقف الذي كان یحر

اتمي و الجرجاني إلى أن یقرأ قدامة و الآمدي و الحه بحاجة النقدیة لم یعد إذا قرأ

كتابھ و ھؤلاء ھم أئمة النقد فما دعھ وإذ استخرج ابن رشیق خیر ما عندھم و أ

  .2..."ضنك إذا وجد فیھ القارئ خلاصة لخیر ما عند غیرھم أیضا

  

  

  

  :القدیم و الجدید عند ابن رشیقرأي احسان عباس في قضیة _

و بھذه الحیویة في المناقشة و الدفاع :" یقول في أمر تناولھ قضیة القدیم و الجدید 

كل ما جاء بھ المرزوقي على  وفند عن الشعر و أثبت ابن رشیق قدرتھ الفذة
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ھذا دون أن یذكر اسم المرزوقي مرة واحدة  ،مراحل مع إیراد للأمثلة الموضحة 

  :یلخص خصائص نقد ابن رشیق في سبع نقط ھي  ثم ،." 

و ھو مصطلح غامض قد یقصد بھ الجمع بین النظریة و ابداع : طرافة التجربة .1

 .النص الأدبي

 .و تمكن كما بین ذلك في مخالفة كثیر من آراء من قبلھ مخالفة صریحة: الجرأة  .2

 .ة و الابتكار و الذكاء فیھماو تعني الجد: طرافة الرأي .3

و یقصد ربط النص ببیئتھ و فھمھ في سیاقھا : بالإقلیمیة رغم ثورتھ علیھا تأثره  .4

مع التأكید على ضرورة مخالفة المحدثین لطریقة القدماء في شعرھم لیدل شعر 

 .كل فئة على زمانھا و مكانھا 

و المقصود بالوظیفة ھنا ھو الأثر أي : اتساع نطاق الفھم النفسي لوظیفة الشعر .5

سي في ابداع النص الفني و احسان عباس یشید بابن رشیق في أثر الجانب النف

 .ھذا الباب و یصف فھمھ بالدقیق

ویقصد تركیز ابن رشیق على علاقة المشاھدات : ایمانھ بقیمة التجربة الحسیة .6

بالتشبیھ خاصة لكنھ لا یعلق على ما في قیمة التجربة المشوشة من أثر في 

 .تقریب الصورة من مستواھا التجریدي 

 .1جمال الأسلوب .7

  

  

  

  :رأي احسان عباس في قضیة شعر الذات و شعر المناسبات عند ابن رشیق_

عند ابن رشیق یمكن أن یقبل فیھ عفو الكلام لاحظ احسان عباس أن شعر الذات   

قولھ و یعلق احسان عباس ب... أما شعر المناسبات فلا بد أن یكون منقحا محككا 
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سامح في شعر الذات فإن تا كان یجدر بھ أن یم و لكن ناقدا مثلھ:" على ذلك

  ".النوعین أمام الناقد شيء واحد

و یرى الناقد بغورة أن المتأمل لرأي كل من ابن رشیق و الدكتور احسان عباس 

یلاحظ أنھما یناقشان أمرین مختلفین ؛ ذلك أن احسان عباس یطلب الاتقان في كل 

المناسبة و یكشف عما في شعر  فن أما ابن رشیق فیثیر قضیة التكلف في شعر

و  ،الذات من عفو الكلام بسبب انطلاق ذات الشاعر في حیز أوسع من الحریة 

ھذا أمر معقول إذ أن قصیدة المدح مثلا تصور الذات الممدوحة أكثر من 

تصویرھا الذات المادحة و غایتھا القصوى إرضاء الممدوح قبل ارضاء الذات و 

فعفو الكلام فیھ ..." تصوف تأمل غزل رثاء ابن" أما في قصیدة الذات  ،الفن 

  .1وغایة النص القصوى فیھ إرضاء الذات و الفن قبل غیرھما ،وارد 

  :حث السرقات الشعریةرأي احسان عباس في قضیة مب_

حث السرقات أغلب الظن أن ابن رشیق لم یعر مب یرى احسان عباس بأنھ في

... عامة في حیاة العصر الشعریة السرقة قد أصبحت قاعدة  اھتماما لإیمانھ بأن

ص في النظریة النقدیة المعاصرة أساس كل والمعروف أن السرقة و مصطلح التنا

  .أدب في كل عصر

و یعترف احسان عباس للشاعر بإیجاد طریقة مجدیة مكنتھ من التجدید في  

ي منھا فإن ابن رشیق اتبع فأما في القسم الثان:" البحث النقدي في قولھ بالثفحة 

  ...."طریقة جدیدة أفادت استخراج المعاني المبتكرة عند امرئ القیس

و تأسیسا على ھذا یلاحظ الناقد بغورة أن ابن رشیق یبدو ممیزا بین المعاني 

المتداولة و الخواطر المتواردة لتشابھ التجارب الإنسانیة أو تقاربھا حین عرض 

و :" لكن احسان عباس عارض ھذا التمییز بقولھ ،ما عایشھ في تجربتھ الشعریة 

لا یعد یرى أن بعض ما یقع اتفاقا  إذ... عن بعض تجاربھ ... یحدثنا ابن رشیق 
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كر حلق الشعور و لبس المسوح و رثي فذ... فھو قد نظم قصیدة في رثاء  ،سرقة 

ویتساءل احسان عباس ما الفرق بین  ،"آخر فذكر الكسوف و ھذا لا یعد سرقة 

ق و بین ما سماه النقاد المعاني المتداولة ثم یجیب لكن الفر... ھذا الذي یقولھ 

من تشابھ أو تقارب التجارب والطباع  فالخواطر المتواردة قد تتبعواضح ؛ 

والتفكیر والذوق بین عدد محدود من الشعراء ینتج عنھ تشابھ في المعنى والتعبیر 

مختلف؛ إنھا المعاني الإنسانیة العامة والتصویر أما المعاني المتداولة فشيء 

من ذلك تشابھ  ،ع ما الشائعة التي یشترك فیھا كثیر من الشعراء في موضو

  .1معاني الوقوف على الأطلال

  :رأي احسان عباس في رسالة قراضة الذھب لابن رشیق_

و الجدیر بالذكر أن رسالة قراضة الذھب ھي أول دراسة نقدیة لشعر المعري و   

إن " طریقتھ في تلفیق المعنى الواحد من عدة أبیات لشعراء مختلفین و ھو ملمح 

ابن رشیق و بھذا النوع الذي سماه الملفق تفوق على كل من دل على ذكاء " صح

وھذا دلیل على أن ھذا الناقد كان أصیل الذوق ... بحث أمر السرقات من قبل 

ء في الشعر بین عمیق النظرة و أنھ سبق جمیع النقاد إلى رؤیة میزة أبي العلا

  .جمیع شعراء عصره

تلك عن عباس عندما تكلم و یرى الناقد بغورة أن الواضح من كلام احسان 

بابن رشیق إنما ھي  أمور مرتبطة بصحة الملمح الذي الصفات و الأمور المتعلقة 

ویضیف الناقد بغورة بأن ھذا یقود إلى ظاھرة دقیقة  ،لم یقرر أكان صحیحا أم لا 

ا من الشك و التردد في س ؛ فھو في بعض المواقف لا یجد بدعند احسان عبا

ولھذا . من أن بعض العبارات لابن رشیق فھو لیس على یقین  ،إصدار الأحكام 

یجب على الدارس التقصي و البحث عن الحقیقة و بناءا على ما سبق فلعل اتساع 

كتاب المرحوم الدكتور احسان عباس لتاریخ النقد العربي و ازدحامھ بأسماء نقاد 

طائفة من كل ذلك أوقعھ في  ،و الأندلس كثیرین من المشرق إلى المغرب 

                                                             
 .61، 60ص ،المصدر السابق  1



 الفصـــل الأول                                                                   
 

 
52 

 ،الأحكام النقدیة المتضاربة و الآراء القیمة الفضفاضة من مثل الناقد الكبیر 

مما حرمھ قدرا واضحا من التركیز و الدقة و ھما أساسان ھامان  ،...القدرة الفذة 

  .1في الوصول إلى نتیجة مقنعة بناءهفي درس النقد الأدبي الذي یجد 

دیق بغورة تناول ابن رشیق المسیلي ضمن و الجدیر بالذكر أن الناقد محمد الص

  .بھدف الدفاع عن التراث و الشخصیات الوطنیة  ،ھمقالات

إن ما یھمنا من التراث في ضوء اتجاه :( و تأسیسا على كل ما سبق یمكننا القول 

على  بالقدرةالمجتمع العربي نحو التغییر یكمن في العناصر التراثیة التي تحتفظ 

ھكذا یجب فھم التراث بمعناه الكیاني لا التاریخي أو ،إضافة الحاضر و المستقبل 

 ،لكنھ بالمعنى التاریخي مضى  ،فالماضي بالمعنى التاریخي مضى  ،الماضوي 

لكنھ بالمعنى الكیاني لیس بالضرورة التي تتحول باستمرار و بھذا المعنى یمكن 

مع أن ھذا الشخص انتھى منذ قرون ما  ،أو حركة ما  ،القول إن فكر شخص ما 

  .2زال حاضرا
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  ،المجھول بین الشھادة التاریخیة و السیرة تمثال الموظف :المقالة الأولى

  قراءة في مجموعة الأستاذ المھندس القاص                                    

  "جمال بن الصغیر"  

لقد تناول الناقد محمد الصدیق بغورة في ھذه المقالة المھندس القاص جمال بن     

وقد  ،الصغیر و ھو كاتب مغمور یكتب في مجال القصة القصیرة منذ التسعینیات 

ولھ من ... القبر المنسي  14عید البیاض العم ھایكو التلمیذة رقم : نشر الكثیر 

سیامولیس و مقاومة النوم وھاجس  :المخطوطات روایة و ثلاث قصص قصیرة 

 ،كما صدرت لھ مجموعة قصصیة بعنوان تمثال الموظف المجھول . الخردل 

تمثال : تحتوي أربع قصص  ،تقع في مئة صفحة وسبع من الحجم الجیبي 

  .متواطئون ،الجواوي،شمس و بحر  ،الموظف المجھول 

:" عن شاھدي عیان تبدأ القصة الأولى بالنبش في وثائق الموظف و النقل    

وجدت ھذه الأوراق بین طیات ثیاب كھل مات على الرصیف و قد ذكر المارة 

أنھم رأوه عدة مرات في ھذا المكان یردد عبارات غیر مفھومة و یلف على 

و القضایا المعالجة ھنا نجد لھا امتدادا  ،" جسمھ قماشا من الكتان الأبیض 

) ومعناھا البائع الجوال" (قواويال"واضحا في بقیة قصص المجموعة ؛ ففي 

" متواطئون" وفي ، مأساة عاملة یصلھا جھاز العروس بعد أن تدركھا الشیخوخة 

مأساة منتحر یعترف الكاتب بجزء من مسؤولیة انتحاره و یحملنا جمیعا الأجزاء 

الباقیة ؛ فھذا الذي مات و لم یعط الكاتب اسمھ أحیانا نعرفھ جمیعا لأنھ أنا و أنت 

و ھو ذاتھ الموظف  ،ل الضمائر المستترة داخل ھذه الحیاة المشحونة بالظلم و ك

الذي لا بد للمجتمع أن یدرك أنھ حتى و إن نصب لھ تمثال فإنھ لن یخفف من 

فثنائیة تبدو رومنسیة  لكنھا تفضح و " شمس و بحر" أما  ،فداحة أمره شیئا 

، ي التي في بقیة القصص بتصویر كاریكاتوري بلاھة طبقة طفیلیة أنتجت المآس

فالتمثال ھاجس متكرر في ھذه المجموعة ببدایتھا المأساویة لأن الكاتب یعلن عن 
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وفاة البطل منذ البدء ثم یطلعنا على رسالتھ إلى الخطیبة و فیھا یشكو قرفھ من 

لاحظ على مدیر المصلحة ( الكتابة المعیاریة المملة رمز دیمومة السلطة الجافة 

تقبلوا :" وقولھ  ،..) یادة المدیر إنھ لیس من دواعي الشرف أن أنني كتبت س

  " .جزءا من فائق التقدیر و الاحترام و دعوا الباقي للموظفین الآخرین

و یعلل الموظف ھذه العبارة بإیمانھ الحار بالمبادئ الاشتراكیة و العدالة    

الاجتماعیة و بالرغم من ھذه المقاومة الساخرة یبقى حواره حبیس لغة الإدارة و 

  .أرقامھا

و یحصل الموظف بعد موتھ مسكنا لائقا و یكرم بعرجون على قبره ثم یقترح     

ساحة " مثال لھ و تسمیة الساحة باسمھ أن تغرس نخلة و یتفق على رفع ت

  1 ."الموظف المجھول رحمھ الله

الخیبة : و الجدیر بالذكر أن ھذه القصص تؤكد ظاھرة جامعة لكل شخصیاتھ     

و الاحباط ؛ وھما شعوران تتصف بھما كل الشخوص التي تحتمل الواقع المر و 

  .2لا تقدر على تغییره و تقنع بمعایشة القدر المحتوم

و في مركز كل ھذه المآسي یتسلق الأدعیاء و المتطفلون السلم الاجتماعي     

إنھم أبناء شمس و بحر تناقضان وقع بینھما تفاھم على المحرومین  ،المغشوش 

نلاحظ الاسم ( الكاتب الصحفي المزعوم راغب سعادة : في بقیة القصص 

القاموس عدة أسماء یا صدیقي بقیت أربع كلمات لم نستعملھا و في ) :"الفاضح 

الأول  ،و الناقد المزعوم شاكر إحسان نلاحظ الاسم كذلك ..." جمیلة لم نقحمھا 

إنني لم :" لا یرى الأدب إلا رصفا كلمات و الثاني لا معنى للنقد عنده إلا التزلف 

النقاد یكرسون أعمالك  ،أشك دقیقة واحدة في عظمتك و بلاغتك التي نقد الصخر 

و مثلما یسمم الأدیب و الصحفي الفكر فیرتقیان ..." ئد تذكرك كل شھر و الجرا
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و ،مادیا یرتقي من سمم الشباب بالمخدرات فأصبح من كبار رجال الأعمال 

  .الثقافة في ھذا الموقف ھي الضحیة الأخطر 

إن شمس و بحر بكل ھذه الفضائح التي تغرق شخوصھا فیھا توضح أن ھذه     

ي لأنھا الطبقة الطفیلیة التي تزعمت ردة الانتقال إلى الفئة ھي محور بقیة المآس

مرحلة السوق و ھي البیادق التي بأیدي رأس مال عالمي ألغى المشاریع الوطنیة 

و الانسانیة لتحقیق مشروع أسود تدفع ثمنھ شخصیات القصص الأخرى التي 

مسیرة  لا" تمثل مجموعة من سیر المواطنین الذین عانوا و لا یزالون یعانون في 

فتولد عن ذلك شعور حاد بالإحباط الذي  ،تعطلت فیھا كل حركة ایجابیة " وطنیة

ھو أكثر حدة خاصة لدى الكاتب المثقف الذي لا یشعر بالتاریخ فحسب بل یحل 

فیھ و یتجاوزه إلى الرؤیة الاستشرافیة بما ھب من قدرة على التحلیل المتصل 

  .یة و الروحیة و العاطفیة بالمعرفة و الحدس المرتبط بالقوة الذھن

و علیھ تبدو شمس و بحر مع بقیة النصوص عملا واحدا أشبھ ما یكون     

بروایة تعددت زوایاھا و اكتسبت بتحرر صاحبھا من الجوانب الشكلیة نصا 

  .مفتوحا على التجریب السردي

و الجدیر بالذكر أن الكاتب قد كشف في ھذه القصص عن مرحلة تاریخیة    

منھ الانساني الباھظ أغلبیة مغلوبة لیحدث التحول إلى مجتمع استھلاكي دفعت ث

  .1یغیب كثیرا من القیم الایجابیة في جو یبرر معاناة الناس بمصالح الكبار

و لتجسید الرؤیة الفنیة و رصد ھذا الجو المأساوي الشامل وظف الكاتب     

ة في لغة القرآن الكریم و كثیرا من المرجعیات الثقافیة العربیة الاسلامیة متمثل

سجع المقامة و مصطلح التصوف و المیراث الأوربي و تقنیات الذاكرة و الرسالة 

لكنھ ركز كثیرا على  ،و الجو الأسطوري و الكسر المفاجئ لسیل الوقائع 

التصوف في تصویر شخصیتھ كما أنھ حین استعان بالأسطورة ناوب الوقائع و 
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أسبغ على ،كذلك عندما وظف التراث الشعبي  ،ل الشخوص بین الحقیقة و الخیا

  .الشخصیات بعدھا المحلي مع فتح عالمھا على البعد الانساني العالمي المؤلم

و تأسیسا على ھذا فتمثال الموظف المجھول قوة تخیلیة جمالیة تركز على    

 .تحمل المسؤولیة و ضرورة القیام بدور ایجابي خاصة بالكلمة و الأمانة القداسة 

و بناءا على ما سبق فإن أدب بن الصغیر كلھ صدق انساني یقف مع     

ومن ھنا فإن أدب بن الصغیر لیس أدبا انتقادیا تقلیدیا بل  ،المظلومین الضعفاء 

  .1انسانیا

و في الأخیر یمكننا القول أن الناقد بغورة تناول المھندس القاص جمال بن     

ب مغمور و التعریف بھ لدى القراء لأنھ الصغیر یرید من خلال ذلك انصاف كات

قاص یعمد إلى الغوص في عمق الواقع لمعالجة قضایا اجتماعیة انسانیة ھادفة 

في قالب فني تخییلي رائع متخذا أسلوب التشویق لجذب القارئ لیغوص في عمق 

  .القصة و یتفاعل معھا
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  المفاضلةالمدح و : مان في الشعر مفھو : المقالة الثانية 

  متابعة نقدیة                   

تناول ھذه المقالة ملاحظات نقدیة للناقد محمد الصدیق بغورة على حوار    

و قد لفت انتباه  ،أجري من طرف القاص الخیر شوار مع الشاعر صالح سویعد

الناقد رأیان صدرا عن الشاعر الرأي الأول یخص رأي الشاعر صالح سویعد في 

أما  ،رد على إشارة بطریقة مختصرة إلى أننا في عصر التكنولوجیا المدح حین 

الأمر الثاني فیتعلق برأي الشاعر في شعره حین دافع عنھ ضد من یرون أنھ قوي 

و قد كان مما دافع بھ أن الالقاء شيء  ،في الأداء الصوتي لا في الشاعریة 

السویعیدیةو جوھري مضیفا أن الدكتور شریبط أحمد شریبط أشاد بالصورة 

ویرى الناقد بغورة محمد الصدیق أن التكنولوجیا  ، فضلھا عن صور لدى السیاب

لیست أبدا شیئا منفصلا كل الانفصال عن الشعر لأن أي تطور في التكنولوجیا 

لأن انتشار  ،سینعكس ایجابا على تطور الحیاة و بالتالي تطور الآداب و الفنون 

كل ذلك لھ أثره البالغ في  ،...الشریط و القرص  الطباعة و الصحافة و الاذاعة و

فھذه الوسائل جمیعا سھلت  ،أسلوب الكتابة و التألیف و في علاقة الناس بالأدب 

فالشاعر صار قریبا من الناس یومیا بما ینشر و  ،العلاقة بین الأدیب و الناس 

صحافة أو یطبع و یبیع من مطبوعھ فضلا عن العمل الذي یؤدیھ في التعلیم أو ال

الادارة أو القضاء و ما إلى ذلك من الأعمال التي حررتھ من التقرب إلى القصر 

و بھذا فقد ... فلم یعد ھذا المبدع أو ذاك ینتظر بأن یزن الملك كتابھ بالذھب 

الشاعر إن كان لا بد من مولى و الحق ھو أن مولى " مولى" أصبح الجمھور 

  .1الشاعر نفسھ
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ھ قبول بین الناس من خلال كتاباتھ الابداعیة الامتاعیة التي فالشاعر یكون ل   

یجد فیھا القارئ ما یبحث عنھ و بالتالي یقبل علیھا فمقیاس قبول القارئ للأعمال 

 ،الأدبیة الابداعیة ھو الجودة لأن القارئ دائما یذھب إلى ما ھو أجمل و أفید 

ي تعالج قضایا إنسانیة فالقارئ كما أظھرت التجارب یھتم دائما بالآداب الت

لكن الواقع الجدید الذي أفرزتھ التكنولوجیا من خلال الوظائف  ،بالدرجة الأولى 

أو العلاقات الجدیدة التي وضعھا الطبع خاصة قلبت العلاقة كلھا و أصبح 

المواطن الذي كان منذ قرون ثانویا في العملیة الابداعیة طرفا أساسا مادیا و 

كما أصبح ھذا الفرد البسیط جوھریا في الكتابة عند العودة إلى  ،معنویا و نقدیا 

المفھوم الانساني الخلقي الحضاري العام المتصل بالثقافة الانسانیة الحدیثة التي 

  .تجمع على استغلال الذكاء و الملكة في خدمة أكبر عدد من الناس

دا من خلال بناءا على ما سبق یتضح لنا أن التكنولوجیا أفرزت واقعا جدی   

الوظائف و العلاقات الجدیدة و قلب كل الموازین و المقاییس القدیمة حیث أصبح 

أي  ،القارئ طرفا في العملیة الابداعیة بعدما كان فیما مضى لھ دور ثانوي فقط

أن السلطة انتقلت إلى القارئ بعد أن كانت في السابق من اختصاص الكاتب ؛ أي 

ل الابداعیة ھي مساھمة القارئ في عملیة انتاج أن ما یلاحظ الیوم في الأعما

  .النص

و التكنولوجیا بعد ذلك قامت في الأساس على مبدأ تقسیم العمل ثم جعلت مبدأ 

التقسیم سنة في مجالات متعددة كالسیاسة و الفكر و الاقتصاد و ما إلیھا فما عاد 

لكوكب الذي للحاكم أي معنى من المعاني القدیمة الني كانت تقدمھ على أنھ ا

لقد أصبح المجتمع مؤسسات حسب التفكیر الذي انتشر : یضيء الدنیا بأكملھا 

متأثرا بالتكنولوجیا و صار أشبھ بآلة ضخمة مكونة من قطع صغیرة تؤدي أدوارا 

متكاملة مما یضعنا في موقف أقرب إلى العبث حین نفضل قطعة من الجھاز و 

  .1نضفي علیھا ھالة من القداسة
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نحن تفھمنا أسباب الھیاج الذي كنا نراھا و لا زلنا لدى العامة في أي  و إذا   

مكان حین ترى ملكا أو رأیسا فإننا لا یمكن أن نتفھمھ أبدا لدى الأدیب الذي یقرأ 

فنحن عندما  ،التاریخ و یفھم الأنثروبولوجیا و یحلل باستقلالیة ظواھر الحیاة 

فالممدوح المانح : تصلا بالاعتقاد الدیني نتعمق المدح و نتتبع مراحلھ نراه ینشأ م

  :یوصف بأنھ سماوي " الرازق" 

  فإنك شمس و الملوك كواكب           إذا ظھرت لم یبد منھن كوكب         

فالممدوح ھنا یحل محل السماء التي یوحي ذكرھا بمعنى من معاني الألوھیة    

سماء أمكن الاستغناء عنھا سواء من حیث العلو أو الإغداق بالرزق بل إن ھذه ال

و قد لا یخفي الشاعر ھذا المعنى التقدیسي عن  ،لأن الممدوح قد حل محلھا 

  :الممدوح فیذكره كما نجد ذلك في قول ابن ھانئ في مدح معز الدین الفاطمي

  ما شئت لا ما شاءت الأقدار             فأحكم فأنت الواحد القھار           

  أنــت النبي محمـــد              وكأنما أنصارك الأنصارو كأنما            

  ھذا الذي ترجى شفاعتھ غدا              حقا و تحمد إن تراه النار          

لكن كل ذلك  ،و الملاحظ أن الممدوح في كل ما سبق یبدو إلھا أو شبھ إلھ    

بقي ھذا التقدیس  وقد ،طبیعي لأن الانسانیة عاشت مراحل طویلة باحثة عن إلھھا 

في المدح راسخا متوارثا في اللاشعور الجمعي صادرا عن الشعراء إما بغیر 

قصد أو معبرا عنھ في بعض الأحیان صریحا غنیا عن كل تأویل لكن في عصر 

  .1النھضة ظھر مدح العلماء و المصلحین و أخذ حضور الحكام منذ ذلك یقل
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الأدبي لم یكونوا جمیعا بمثل ھذا الموقف و الجدیر بالذكر أن الشعراء في تاریخنا 

فقال الحطیئة  ،التقدیسي المطلق فقد حاول الكثیر منھم كسر ھذه القداسة الملفقة 

  :لعمر بن الخطاب مبرزا الغایة من الخلافة 

  ما آثروك بھا إذ قدوك لھا         لكن لأنفسھم كانت بك الإثر          

و من ھنا فھو معنى یصب في جوھر ما جاء بھ الاسلام الذي أراد أن یغدو    

أما الامارة فالتزام بأداء الأمانة و مھمة  ،التقدیس محصورا في الله تعالى وحده 

لكن الملوك لم یكونوا یستسیغون أمرا كھذا خاصة و أن الكثیر  ،انسانیة خدمیة 

  .منھم كان یؤمن أنھ حقا إلھ

یبدو الاقرار بإمكانیة المدح في ھذا العصر الذي تحرز فیھ الشعوب و علیھ    

بفضل التكنولوجیا مزیدا من التحرر و التحكم و التخصص منبعث من رؤیة 

تقلیدیة لا تنظر إلى المجتمع بأنھ مواطنون تتكامل مھامھم و تتدرج و تصب كلھا 

ن الشاعر صالح وھذه النظرة إلى الشعر كما جاءت على لسا ،في خدمة الجمیع 

سویعد تظھر شدیدة الصلة بالشعور بأزمة تحتاج فیھا محلیا و عربیا إلى حل من 

ثم إن التفكیر النقدي الذي یتولد عن شعور قلق كھذا لا  ،طرف مھدي منتظر 

یمكن أن یقدم حقیقة نقدیة و لا یستطیع إلا أن یؤكد الفرق بین الشاعر و المثقف و 

ھو القدرة على التشكیل اللفظي لا الفكري مع ضرورة  الشعر بھذا المفھوم الضیق

أما الرأي القائل بأن الالقاء جوھري في  ،الاشارة إلى البعد الجمالي للفكرة أیضا 

الشعر فھذا مرتبط بالشفھیة و الخطابیة اللتین استمرتا فینا بعد أن میزتا الحیاة 

ف مرحلة طویلة قبل أن العربیة و ثقافتھا التي كانت قائمة على الحافظة و العر

  .1یدخل الاسلام و الترجمة و التدوین في كثیر من أوجھ الحیاة
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و الجدیر بالذكر أن الكلمة الحیة المصونة عند العربي تنطق بحقیقة الانسان لھذا  

و لھذا فقد رسخ في الذھن العربي أنھ لا یمكن  ،فھي بكل ھذا القدر من الاھتمام 

ل الالقاء خاصة بعد التطور التكنولوجي الملحوظ الذي للرمز الكتابي أن یحل مح

أصبحت الصورة تتعزز بفضلھ یوما بعد یوم و قدیما قال زھیر في بیان ما للسان 

  :من قیمة 

  فلم یبق إلا صورة اللحم و الدم    تى نصف و نصف فؤاده             لسان الف   

و تأسیسا على ھذا تظل الكتابة حسب ھذا التوجھ الموروث قاصرة عن نقل    

وھذا المفھوم موجودا أیضا عند الیونانیین  ،الانسان إلى أخیھ نقلا حیا أصیلا 

تكلم حتى أراك لكن ھذه الأھمیة التي كانت للصوت : القدامى الذین قال فیلسوفھم 

التراكم الذي تعجز المادة الرمادیة عن تفقد قیمتھا حین التفكیر الجاد في تحقیق 

حفظھ في عالم الفكر و التألیف فصار منذ زمن بعید للورق دور أساس في العملیة 

و لو قمنا بمقارنة بین النص المقروء و  ،التواصلیة و الفنیة و العلمیة جمیعا 

النص المسموع و قمنا بعملیة احصائیة في ذلك لزھدنا في الرأي الذي یقول إن 

و ھنا یمكن القول أن من خلال الصوت یمكن إیصال الكثیر من  ،لصوت أساس ا

  .إلخ...الایماء و التعبیر بالحركات  ،الجمالیات و ذلك من خلال الاشارة 

لكن یمكن القول  ،ھذه الجمالیات التي قد یعجز النص المكتوب عن ایصالھا    

اءة و إعادة القراءة للتمعن بأن للنص المكتوب كذلك جمالیاتھ و ذلك من خلال القر

  .المكرر
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و بناءا على ما سبق یمكن القول بأن للنص المكتوب جمالیاتھ التي یكتشفھا القارئ 

من خلال قراءتھ للقصیدة الشعریة كما أن للإلقاء كذلك جمالیاتھ إذا كان بصوت 

الحكم  جید معبر و یبقى الحكم بطبیعة الحال للجمھور فھو في ھذه الحالة یبقى ھو

كما یرجع ذلك أیضا إلى ما یفرضھ العصر  ،الوحید الذي یحكم على الأعمال 

  .1لأن شعر العصر لا ینبع إلا من الثقافة التي تلم بالعصر

  ھل التعالي حتمیة؟ : المثقف   :المقالة الثالثة

  ل للشاعر القاص عبد الرزاق بوكبةتعقیب على مقا               

الناقد محمد الصدیق بغورة على قضیة ثقافیة ھامة تكمن  في ھذه المقالة عقب  

في علاقة الأدب بالجمھور للقاص عبد الرزاق بوكبة حیث یرى ھذا الأخیر أن 

الشاعر مثقف متعال منفصل عن لغة و ھموم الواقع الیومي و نتیجة لتعالیھ فإن 

لشاعر الجمھور قد انتقم منھ فامتنع عن شراء شعره و قراءتھ فأصبح دیوان ا

عاجزا حتى على تغطیة كلفة مصاریفھ و في المقابل ھذا الجمھور جازى الروائي 

لعدم تعالیھ و القیام بشراء نصھ و قراءتھ و جدیر بالذكر أن ھذا الاھتمام جوھري 

لدى الشاعر بوكبة لأنھ یطمح إلى إیصال أفكاره و ھمومھ إلى جمھوره أینما وجد 

واجیات التي عقدت العلاقة بین الثقافة وقد نسج النص مجموعة من الإزد ،

: المتعالیة بكونھا منتجا نوعیا  و الاستھلاك الشرط اللازم لتطور ھذا المنتج 

و أوضح أن نوعیة ... كتاب قرص مضغوط  ،سائد تكنولوجي  ،فصیح واقعي 

وأن السلطة  ،ھذه العلاقة بین الشعر و المتلقي من سمات المنظومات الشمولیة 

أبعدت الشاعر مما یعني أن دمقرطة الحیاة ستؤدي إلى إعادة بناء السیاسیة 

  .2العلاقة السویة
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إن تاریخ المذاھب الأدبیة یدلنا على أنھ لا قیمة للحدیث عن جمھور أو طبقة و     

حین ینھض الوعي  ،لكن القیمة في الحدیث إلى ذلك الجمھور أو تلك الطبقة 

و تاریخ المذاھب الأدبیة یرین كذلك أنھا قائمة الانساني فیھا و یتطلع لنیل حقوقھ 

 ،   والاحاطة بحالات النفس البشریة ، على تعمق الكاتب بدراسة الفكر الانساني

یفرضھا العصر و  ،ثم الایمان برسالة انسانیة ملحة  ،و تمثیل العصر و فلسفتھ 

وھي رسالة قائمة أولا و قبل كل شيء على ثقة متبادلة بین  ،یتطلع إلیھا أھلھ 

الكاتب و جمھوره و لا تتوافر ھذه الثقة إلا في بیئة تسودھا حریة یؤمن الكاتب و 

القارئ معھا أن المصیر الانساني في أمتھ أو في طبقتھ رھن تفكیره الحر و 

لایحاء و التصویر و و سبیل الأدب في ذلك كلھ سبیل ا ،جھوده الانسانیة الكریمة 

لا فرض فیھ للآراء و لا جبر فیھ على نزوع وجھة فالثقة و الوعي  ،تنبیھ الوعي 

  .1الانساني ھما كل ما یربط الكاتب بجمھوره المثقف

كما یوجد تعقیب آخر للكاتب شدري معمر علي على جانب أساس في     

أن یكون المثقف  المثقف المتعالي مثقف بائس موضحا أھمیة: الموضوع بعنوان 

صاحب رسالة مشیرا إلى عظمتھ الانتشار الذي حققتھ بعض الأعمال الروائیة 

و الملاحظ أن الحقیقة المرة المؤكدة ھي أن القراءة في الوطن العربي  ،العالمیة 

في أزمة كما أن حجم الطبع في البلاد العربیة ضئیل إذا ما قیس بأصغر 

أكید على الاستعمال الدقیق لكلمة مثقف نفسھ المجتمعات الأوربیة مع ضرورة الت

التي أصبحت موحیة بالكثیر من التعالي مما یجعل النظر إلى أي مثقف غیر 

ثم إن كون المرء  ،مریح بل و یجعل المثقف نفسھ غیر مرتاح حین یوسم بالثقافة 

شاعرا لا یدخلھ زمرة المثقفین لأن نوعیة شعره ھي التي تحدد ھذا الأمر 

ة إلى مواقفھ في المنعرجات التاریخیة الكبرى التي یمكن من خلالھا تمییز بالإضاف
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و یمكننا القول و بوضوح أن المثقف ھو الانسان الذي  ،المثقف من غیر المثقف 

  .1یقف إلى جانب القضایا الانسانیة و الحریة و التطور من غیر مساومة

بالمثقف ھو المنتج لمادة  و یرى الناقد بغورة من خلال المقالین أن المقصود    

ثقافیة في جانب جمالي لدى فئتین ھما الشعراء و الروائیون و یتساءل الناقد 

بغورة ھل ینقص امتناع الجماھیر عن قراءة الشعر من قیمتھ إذا أشاد بھ النقاد؟ 

إن الأعمال الشعریة التي یحكم لھا الناقد بالجودة سواء قرأھا الناس  أو لم 

لأن من یحكم على الأعمال ھم  ،طات منیرة في تاریخ الأدب یقرأوھا فھي مح

أصحاب الاختصاص كالنقاد و ھم وحدھم من یمیزون بین الأعمال جیدھا من 

فقد یقرأ  ،و ھنا لا بد من التمییز بین القراءة الكمیة و القراءة النوعیة  ،ردیئھا

  .آخر النص بعد عصر الشاعر ؛أي قد یلقى النجاح الذي یستحقھ في عصر 

فما المقصود بالتعالي؟ إذا قصد بھ التفنن في الصیاغة و التجوید و الانتقاء و    

أما إذا كان  ،الارتقاء الفني و الفكري كان ھذا التعالي شرطا أساسا في أي نص 

التستر بالتعقید و الایغال في الغموض الذي یعجز حتى المتخصص فھذا ما یمكن 

و الشاعر یجب أن یكون متعالیا و لما  ،و روحھ أن یسمى تعالیا حتى عن الشعر 

كان الحال كذلك وجب أن تكون لغتھ غیر اللغة و صوره غیر صور السابقین و 

 ،نرقى إذا أردنا الاستمتاع و الجھد إذا رغبنا في التعمق  ،نغمھ غیر نغمھم 

الشعر یكون إذن ألیفا و غیر ألیف في الوقت نفسھ لكنھ من الضروري أن تفجره 

و قد  ،ات شاعرة استوعبت الماضي و الحاضر و ھي متأھبھ لصوغ الآتي ذ

یعود سبب عدم إقبال الناس على الشعر و قراءتھ إلى الأمیة التي تسود بین بعض 

أما إبعاد الشاعر عن السلطة قد یعود إلى طبیعة الشاعر نفسھ  ،أفراد المجتمع 

یبدو عاما بل ھناك من  التي تتصف في غالب الأحیان بالسخط و ھذا الشيء لا

الشعراء من احتل مكانا مرموقا في المناصب السیاسیة و الاداریة في الجزائر و 

لكن القراءة منتج حضاري و شيء ایجابي لذلك وجب على المؤسسات  ،غیرھا 
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إن البحث  ،الرسمیة تشجیع الناس على الاقبال علیھا عبر وسائل الاعلام المختلفة 

و یرى الناقد  ،و یؤثر فیھم جمیعا أو في أغلبھم شيء رائع عن شعر یقرأه الناس 

أنھ من المستحیل و من غیر المعقول أن یكون إلغاء لشعر یذوقھ من یعرفون 

فقد یبدو صوت شعري متعالیا رغم تجذره في تراثھ و استیفائھ  ،الشعر و یحبونھ 

لتعالي نفسھا  أن قضیة ا ،من تراث الانسانیة و امتداده بقوة في أغصان الحاضر 

إذ لا  ،فقد یتعلق الأمر بمستوى التلقي  ،نسبیة أي أننا لا نجدھا عند كل الشعراء 

  .1حتى بأبسط المقاییس" نخبویة الشعر" ینبغي إغفال حقیقة 

ومما لا شك فیھ أن التحدي الذي تواجھھ الثقافة العربیة الیوم ھو تجذر ثنائیة 

النابعة _ ل الناقد ألیس من المؤسف أن تسھم أغاني الراي ، ویتساءعامي / فصیح

في بناء الذھنیة و المخیال و السلوك و یبقى النص _ من عقل غیر عارف غالبا

  .الفصیح مھملا

: و علیھ نتیجة ھذه الظروف التجأ بعض الشعراء إلى الكتابة بالعامیة مثل    

شارة إلى الأثر البالغ الذي و یمكن في ھذا الصدد الا ،شوقي و سلیمان العیسى 

تركھ النص الشعبي في حیاة الناس إبان الثورة مثل أغنیة بلادي الجزائر للشھید 

ص للشاعر الفنان رابح وقبل ذلك و بعدھا و ھنا یمكن ذكر ن ،علي معاشي 

وھو الآن وثیقة فنیة مؤسسة لإندماج  ،" سمیني شرقي سمیني غربي"   دریاسة

ریة و مثل ھذا الذي حصل في الجزائر حصل في بلدان روافد الثقافة الجزائ

  .2عربیة كذلك مثل مصر

الذي قد یشھد ھو لنصوصھ الأخیرة بالتعالي _ و ھكذا یبدو أن الشاعر بوكبة    

یطمح إلى نص ینبض بالحیاة العامة المتلاحمة مع الحیاة الخاصة لیعود بھ إلى _ 

ل الاسلام الذین كانت لغة شعرھم روح النص القدیم كما كان یذوقھ أعراب ما قب

،  إلا في درجة المجاز و تجاوز التركیب الجاھز  ،غیر بعیدة عن لغتھم الیومیة 
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و ھذا ما یفسر احتفالاھم بولادة الشاعر أو الفرس فالشاعر ھو الفكرة و الفرس 

القوة المادیة التي تحققھا ملتحمة بالفروسیة التي ھي نوع قوي من أنواع إثبات 

ولكن تعقد المنظومة الفكریة في  ،ت في الصراع ضد الطبیعة و الآخرین الذا

الحیاة الحدیثة و استقلالیة المؤسسة التي تصوغھا كانا من أبرز الأسباب في 

اعتناء الشعر بالجانب الجمالي البعید عن جاھزیة المعنى و ذلك دفع بعض النقاد 

لھ یمكن أن یكتب الشعر أما المعاصرین إلى القول بأن من لم یكن لدیھ شيء یقو

  .من یمتلك خطایا واضحا فلیكتب النثر

و الجدیر بالذكر أنھ إذا كانت الروایة قد أفادت من التكنولوجیا و السینما خاصة    

أما بالنسبة للشعر فھو الآخر أفاد كذلك منھما عندما تجاوز الشفھیة و طبع في  ،

  .الدواوین 

ھیمنة السوق و أمركة الحیاة استھلاكا و ذوقا و و علیھ فمن الطبیعي أن تكون    

تفكیرا سببا واضحا في انتشار المثقف المتعالي الذي یكتب النص الحیادي شعرا و 

روایة لكي لا یسھم في كسر الزیف الرأس مالي ھذا الأخیر الذي لا یمكنھ مقاومة 

  .1الثقافة الانسانیة التي تكشف فضاعتھ اللاإنسانیة

ما سبق یمكن القول إن الشاعر أو الروائي یجب أن یكون مثقف تأسیسا على    

متعال ولكن التعالي لیس حتمیة أي یجب أن یبذل جھدا في سبیل تحقیق ذلك لأنھ 

یوجد من بین الناس الذین یقرأون الشعر أو النص الروائي فئة لدیھا مستوى بسیط 

ة إلى فئة أكبر وھم النقاد و فئة المثقفین الذین یفھمون الشعر و یتذوقونھ بالإضاف ،

 ،الذین یمیزون بین الجید و الرديء و بالتالي یرجع إلیھم الحكم على الأعمال 

 ،لغة معتدلة تجمع بین ھؤلاء جمیعا  اختیاروعلیھ یجب على الشاعر أو الروائي 

ولأن الشاعر أو الروائي یھدف إلى تحقیق جملة من الغایات منھا الغایة الفنیة 

إلى الاھتمام بالمعنى  بالإضافةبالتالي إمتاع الناس من خلال ما یكتبھ الجمالیة و 

  .كذلك
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و الجدیر بالذكر كذلك أن الشاعر أو الروائي إذا أراد أن ینجح عملھ و یقبل    

القراء علیھ یجب أن یحمل رسالة إنسانیة تضمن لھ الاستمرار و الانتشار لأن 

مة انسانیة فإن ھذا العمل سیكتب لھ النص الروائي أو الشعري إذا كان یحمل قی

  .النجاح و یبقى لعصور طویلة

  ھكذا تحدث أبولیوس                 :المقالة الرابعة

  "التحولات"قراءة في             

بالكثیر من الاسھامات في ترجمة العدید من  لقد قام المرحوم أبو العید دودو   

الابداعات الأدبیة خاصة من اللغة الألمانیة شعرھا و مسرحھا و أدب رحلتھا مما 

و ھو  ،أھلھ لأن یكون صلة طیبة بین الآداب العالمیة و اللغة العربیة و ثقافتھا 

قویة دور كان یقوم بھ مجموعة من الكتاب الرواد في عصر النھضة لربط علاقة 

  .بین الواقع الثقافي العربي و العالمي

و الجدیر بالذكر أن الأستاذ أبو العید دودو كان من الأوفیاء لروح الكتابة    

فقد كان یتابع الأحداث التي من  ،البعیدین عن المبالغة في مناقشة القضایا الراھنة 

ا لتعرض حولھ بروح موضوعیة شفافة ناقدة تاركا الحریة للأفكار التي یطرحھ

نفسھا بنفسھا معتمدة على صدقھا و عمقھا و إخلاصھ فیھا انطلاقا من شرط 

أساسي فیھا ھو جانبھا الموضوعي و خضوعھا التام لروح البحث و التحلیل و إن 

كان كل ذلك منبعثا من روحھ الغیورة على الأدب العربي عامة و الجزائري 

مع ما كان یدور في الساحة و الملاحظ كذلك تفاعل أبو العید دودو  ،خاصة 

الثقافیة من أخذ و عطاء حول المسألة الثقافیة الأمازیغیة لكنھ لم یخض مع 

الخائضین بالثرثرة بل قصد عمق التاریخ الأدبي الجزائري لیقدم للقارئ العربي 

ترجمة أول روایة ألفت في التاریخ في العھد الروماني و ھي روایة من عیون 

الحمار " إنھا روایة أبولیوس الموسومة  ،من جذوره أیضا الأدب العالمي بل و 

التي یأبى التاریخ الأدبي الغربي الموجھ ایدیولوجیا "  التحولات " أو " الذھبي 
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الاعتراف بتأصیلھا للفن الروائي لأن ذلك یدین جزء من تاریخ أوربا 

  .1الاستعماري

عینھا و في ھذه الظروف و الملاحظ اختیار أبو العید دودو لھذه الروایة ب     

ذاتھا للكتابة في الأدب الجزائري القدیم المختلف في لغتھ و روحھ عن كل من 

ذلك أن ما ترجمھ الكاتب ھو أدب ثالث لا ھو  ،العربیة و الفرنسیة على السواء

و كأنھ قد أراد تفتیح  ،بلسان عربي مبین أصیل و لا ھو بلسان فرنسي وافد 

قد لا تخطر ببال الكثیر ھي أن الانسان الجزائري لا  الأذھان إلى حقیقة ھامة

یمكن حصره في بعدین لغویین ؛ حیث یرى الكثیر من المتشددین أنھ لا بقاء 

لأحدھما إلا بزوال الآخر فبفضل رحابة طبیعة الجزائر و اتساع أفقھا الشاسع 

  .یمكن للجزائري أن تتعدد لغات ابداعھ بل و الأھم من كل ذلك أن یبدع

و الجدیر بالذكر أنھ قد اھتم بھذه الروایة أیضا فترجمھا كاتب فاضل من لیبیا    

و عرف بلوكیوس بأنھ " الجحش الذھبي " ھو الدكتور علي فھمي خشیم بعنوان 

أحد موالید مداوروش جنوب سوق أھراس مبعدا بذلك ادعاءات أدبیات فرنسیة 

في قرطاج و الفلسفة في تنسبھ للرومان و اسمھ ھولوكیوسأبولیوس درس الأدب 

أثینا و القانون في روما و سخر حیاتھ للأدب عامة و الخطابة خاصة فأصبح 

وقد عرف بقوة  ،أشھر من قرطاج ذاتھا و من مدن أخرى خلدتھ بوضع تمثال لھ 

المدونة في أحد " الحمار الذھبي" أو " التحولات"حجتھ و روحھ الساخرة و تعد 

و ھو   Floridaثار أدبیة و منھا كتاب الأزاھیرعشر جزءا أشھر ما ترك من آ

  .2مجموعة من المحاضرات و المقالات الفلسفیة و الأدبیة 
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أما عن سبب تسمیة ھذه الروایة بالحمار الذھبي الشخصیة الأساسیة في ھذه    

حمارا ولم  ،الذي تحول بسبب حادث سحري عارض " لوسیوس " الروایة ھي 

بفضل كاھن  لدى الالھة المصریة إزیس التي أطعمتھ  یستعد صفتھ الآدمیة الا

و فضلا عن ھذه الأحداث فقد احتوت أجمل المواقف العاطفیة و ھي  ،ورودا 

تتمیز في الوقت ذاتھ بكونھا أدبا ساخرا یكشف عن عیوب العصر و یرمز 

  .للوجود الانساني ككل

تجاوزا الحدود و مما لا شك فیھ  فإن ھذا المتن السردي قد أثر عالمیا م   

صاحب )   (Henry Fieldingالجغرافیة إلى الكاتب الانجلیزي ھنري فلدنغ

) بوكاس (و كاتب النھضة الایطالیة " حكایة توم جونس المعثور علیھ" قصة 

  .le décaméron1صاحب قصة 

إن ما یھمنا أكثر في ھذا المتن الروائي الرائد عالمیا ھو ذلك البعد الحضاري     

الذي یمثلھ و تلك الرؤیة العمیقة التي تحدد للجزائري ھویتھ و تبین الأمور التي 

تھدد إنسانیتھ و تلك الطریق التي لا بد من التزامھا للمحافظة على ذاتھ إنھا البعد 

( ساس في التفكیر الأمازیغي ذي الصیحة الشھیرة الافریقي الذي ظل حجر الأ

  ) .إفریقیا للأفارقة

لقي نجاحا باھرا و استطاع أن یتجاوز " تحولات " إن ھذا العمل الروائي      

الحدود الجغرافیة إلى العالمیة و ھو یمثل بعدا حضاریا ورؤیة عمیقة رسمت 

كن أن تكون خطرا على للإنسان الجزائري ھویتھ، كما وضح لھ الأشیاء التي یم

انسانیتھ و حدد لھ الطریق الذي یجب علیھ أن یسلكھ و یلتزم بھ للمحافظة على 

  .ذاتھ في إطار الانتماء الإفریقي الذي ینتمي إلیھ

  

                                                             
 .88ص ،المصدر السابق 1



 الفصــل الثانـي                                                                          
 

 
71 

وعلیھ یتضح لنا أنھ یمكننا الوصول من خلال القراءة الأولیة البسیطة للحمار   

الذھبي إلى الغایة النبیلة التي أرادھا أبو العید دودو و ھي ضرورة الانطلاق من 

العتبة الإفریقیة و الدعوة إلى أھمیة ربط كل مشروع قافي وطنیا و عربیا ثم 

الانتماء الجزائري غني متشعب فیھ من إفریقیا و علیھ فإن التاریخ یقول إن 

العناصر الأمازیغیة و العربیة و الاسلامیة والأوربیة و الإفریقیة مالا إنفصالو لا 

تناقض ولا تصارع بینھا و التاریخ المتجذر في الذات المتجسد في الحیاة الیومیة 

للدرس یقول إن اللغة العربیة حاضرة داخل اللغة الأمازیغیة بنسبة كبیرة یمكن 

الجاد تحدیدھا و الملاحظ على اللسان العربي الشفھي أنھ یحتوي على الكثیر من 

وھذا بطبیعة الحال ھو حال كل اللغات التي أسلمت فأصبح  ،اللفظ الأمازیغي 

اللفظ القرآني جزءا لا یتجزأ منھا كما نجد ذلك عند أقوام غیرنا من فرس و ھند و 

عندھم الاسلام فأصبحت الروح العربیة ممن إنتشر ... ترك و روس و غیرھم

و علیھ یتضح أن ھذه النظرة لا ترضى أي أحد  ،حاضرة في أدق تفاصیل الھویة 

من الطرفین في التیارات التي تخترق اللغة و توظیفھا كغایات مرسومة في 

مختلف التیارات التي تحترف اللغة و توظفھا كغایات مرسومة في مختلف 

م باسم الثقافة و الوطن و العروبة و الاسلام و ما إلیھا من التیارات النشطة الیو

الشعارات الكبرى التي تستھلك الیوم الأمازیغیة كما استھلكت التعریب مدة من 

الزمن في إنتظار شعار جدید تتخذه كبدیل تقتات علیھ أیاما أخرى مادام الصوت 

یة یسیر الوضع المثقف على الھامش و الصوت السیاسوي في قلب الحیاة الثقاف

  .1الثقافي كما یشاء بدلا من معالجتھ بأیدي المختصین في المجال الثقافي

و بناءا على ما سبق یمكن أن نستشف رؤیة أبي العید دودو التي تذكرنا بقضیة    

طرحت قبل ما یقارب الخمسین عاما ھي أولویة السیاسي على العسكري جمیعا و 

الوطنیة التي لا بد من الانتقال فیھا إلى ھي حتمیة تدخل عمق منطق المسیرة 

ومما لا شك فیھ أن  ،ثنائیة حضاریة أساسیة ھي سیادة العلم و الحیاة المدنیة 

بھدف العودة إلى " تحولات" أو " الحمار الذھبي" الكاتب أبو العید دودو تناول  
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الأصل التراث للتعریف بھ و كان ذلك منبعثا من روحھ الغیورة على الأدب 

و تعد روایة الحمار الذھبي من عیون  ،لعربي عموما و الجزائري بصفة خاصة ا

و ھي تنتمي إلى الأدب الجزائري  ،الأدب العالمي بل ومن أعماق جذوره كذلك 

بالإضافة إلى غایة الكاتب التي أراد  ،القدیم الذي یجھلھ أو یغفل عنھ الكثیر منا 

  .1لعربي و الافریقيمن خلالھا تثمین التراث الجزائري و كذا ا

  "وردة  الأھوال" المحلي و القومي في   :المقالة الخامسة 

  دیوان الشاعر عمارة بوجمعة      

مما لا شك فیھ أن الشعر كان و لا یزال وثیق الصلة بحیاة المجتمع عامة و إن   

و درجة تفرده في الرؤیة و الشعور و رغبتھ  ،كان في الوقت ذاتھ حالة فردیة 

اوز الراھن لا تلغیان كونھ تعبیرا عن جمع من زاویة مفردة لذلك إھتم في تج

و رافدا أساسا من روافد  ،الانسان العربي بالشعر بوصفھ جزءا من بنیة وعیھ 

بواسطتھ یعبر  ،وباعثا لافتا للنظر من بواعث حضوره الوجداني  ،تفكیره 

ویرجع إلیھ في إثبات  ،الشاعر عن مكتون ذاتھ و انتمائھ العاطفي أو الانساني 

  .وإعلان تمسكھ لما ینتمي إلیھ و تقدیم أشیاء جدیدة في ھذه الحیاة ،وجوده 

فلقد ھممت یوم صفین  ،یا بني أرو الشعر و تخلق بھ :" و قد قال معاویة لإبنھ    

  :فما ردني عن ذلك إلا قول ابن الإطنابة  ،بالفرار مرات 

  أبـت لــي ھـمتي و أبى بـلائي            و أخـذي الحـمد بالــثمـن الربیـح      

  و إقدامـي علـى المكروه نفسي             و ضربي ھامة البــطل المشــیح     

  و قولـي كلما جشأت و جاشت             مـكانـــك تحمــدي أو تســتریحي     

  ت             و أحمي بعد عن عرض صحیحلأدفــع عن مكـــارم صالحا     
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من ھنا فإن الكلمة الشعریة ھي التي شكلت موقفا تراثیا و شكلت بعد ذلك    

ولم یبتعد كثیر من الشعراء المعاصرین المحسین  ،الموقف جزءا من التاریخ 

یخطر الكلمة عن مھمھ كتابة النص الذي یخلق الوعي و یربط الفرد بواقعھ و 

على ما في ھذه المھمة من تعقید و مجازفة  ،اقفھ الحاسمة شدا عمیقا یشده إلى مو

  .1خاصة لدى الشكلانیین الذین لا یرون الشعر الخارج ذاتھ

و علیھ قد یكون تجریب إثراء القومي داخل المحلي في الشعر المعاصر من     

ثل والواقع أن م ،ھذه المجازفات التي تتجلى في دیوان الشاعر عمارة بوجمعة 

فقد وجدت في بعض شعر بشاربن  ،ذلك التجریب لیس جدیدا في الشعر العربي

برد سمات شعبیة لكنھا في شعر أدبي العتاھیة عن قصیدة لقد جودتھا لو لم تكن 

  ".و الله ما یرغبني فیھا إلا الذي زھدك فیھا:" فقال،ألفاظھا السوقیة 

و أولئك الذین :" بقولھ  و في العصر الحدیث انتفض أحمد شوقي لتمصیر الشعر  

یطلبون أدبا مصریا غیر شائع في العالم العربي و لا یستوحي الأدب العربي 

  ".القدیم إما أن یستوحوا للأدب المصري المزعوم لغة من لغات الغرب

أن ما یمیز الأعمال الحدیثة  وجود العامیة في الفن القصصي و تعتبر ھذه    

لتجربة و التي یمكن لھا أن تبرز بفضل كثرة المیزة أبرز مظھر خصت بھ ھذه ا

  .القراء و تتحول إلى واقع ملموس ضمن التوجھ الأدبي العام

و الحقیقة أن ھذه النزعة المحلیة غیر منفصلة عن فكرة جدیدة ینظر المثقف    

العربي منھا إلى معاني الوطنیة و القومیة نظرا جدیدا حتى ترسخت في ذھنھ 

قومیة لا تقوم بالضرورة على تھمیش محلي  حتى و لو وجد الجدید أن الوحدة ال

كما لا تقوم على الھیمنة بل  ،نوع من الاختلاف قلیلا أو كثیرا عما ھو فصیح 

المشاركة ؛ مشاركة ما كان مختلفا بل إن النزعة القومیة نفسھا أضحت في الوعي 

ما ھو مختلف القومي الجدید تحتاج إلى توسیع أفقھا في جو الحریة بتجمیع كل 
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لأن قوة التاریخ ووحدة الوجدان  ،عنھا ظاھریا لھجة و لغة و دینا و أثرا شعبیا 

  .1تضمان جمیع ھذه المكونات إلیھا لتشكیل كل واحد ھو ثقافة الأمة الواحدة

القومیة ھي صلة إجتماعیة عاطفیة تنشأ من الاشتراك في ( و تأسیسا على ھذا     

ھي دعوة للتضامن و التعاون بین أولئك الذین الوطن و اللغة و التاریخ و

و ھي تكریس لھویة مشتركة و اعتداد  ،یشتركون في الوطن و اللغة و التاریخ 

  .2)بھا و تمیز لھا عمن یحملون أو یعتدون لھویات مختلفة أو مخالفة 

و ھو سمة " وردة الأھوال" لقد أقام الشاعر عنوانھ على التضاد  :العنوان

أفاعي  ،أزھار الألم لبودلیر: في الشعر الرامز بصفة عامة  كثیرة الحضور

جمالیة مكثفة تكشف  ،... الفردوس لإلیاس أبي شبكة ، موسم في الجحیم رامبو 

عن أساس الحیاة إنطلاقا من كون الثنائیة خیطا رفیعا ینتظم أشیاء الحیاة و 

لكن الأھم من كل ذلك ھو انطباق التسمیة على الواقع  ،انسجامھا في الوقت نفسھ 

 ،السیاسي المحلي و القومي على السواء فالوطن وردة إلا أنھ مليء بالأھوال 

  : یقول الشاعر في الاھداء

  !إلـــــــیـــــــــــك                                 

  ــــــلب ھــــا أنــــت في جــــمرة القـــ                    

  ھا أنـــت فـــي مزیــــــج                           

  یشفع لك من الورد المصاب بأمل التذكر                    

  وھروب المستحیل                              
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انطلاقا من  و بناءا على ما سبق نحن أمام شعر لأنھ یتضمن ھاجسا یترسمھ   

وھذا یعني  ،وعي باللغة و الفن و الاستمرار و قیل قدیما إن الشعر أكثر من بیت 

أن الشعر لیس حصرا عددیا بقدر ما ھو الاشارة إلى ضرورة ابتعاد الشاعر و 

وغیر بعید عن ھذه القصدیة و  ،شعره عن العرضیة التصاقا بالقصدیة و الرؤیة 

  .1من أبرز صفات النص الاستمراریة الھاجس یشیر رولان بارت إلى أن

والذات  ،و جوھر ھذا الدیوان تأرجحھ بین الماضي و الشكوى و الأمل    

، و نبض القصائد بعد ذلك  ،المحققة بكل أبعادھا بعد أن بدت مستحیلة التحقیق 

ھو ھذا الضمیر المتردد بین الأنا و الأرض بمكانھا و تاریخھا و ألحانھا و 

  :التقدیم حیث یحضر الأنا یقول ،أصواتھا 

  مــــؤتلـــقا

  عــبأت الــورد لـــكلام اللـــــیل                            

  و اســتفردت بــجنانــھ                                

  حــامــلا ثمــالة الـــرحیــق                               

  ــــنین الفادح و الح                                 

  و مقبــلا بالـــھول الفـــاتن                               

  و الأفــئدة المـأھــولة                                 

  بمبــاھج المــاء و النـــــعم                               
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 ،الفادح  \نین الح ،اللیل  \الورد : فرح یخرج من ألم واضح و ثنائیات جارحة    

و في مطالع القصائد یتضح مبدأ , و النتیجة ھي الحیاة و النعمة  ،الفاتن  \الھول 

  .1للشاعر عام یلون الدیوان ؛ اعتزازه بالجزائر عروبة و إسلامًا

  صــوت أبـــیك                                     

  ثم صـــــوت أبــــــیك                                 

  یمــر فــي حنــایا الـــوقت خفـــیفا                           

  و یتــرك لــك فــي بیـــاض الـــــدرب                        

  ...ثقــل الــــودائـــع و بــــرنــوسھ و العــصا                     

" البربریة " برنوس من نسج الذات الأولى : ودائع إذن ھي من رحم التاریخ     

و العصا تقلید النضال بدءا من طرد الغزاة إلى نشر الاسلام بالأندلس و صقلیة و 

 .2افریقیا 

یتجذر المكان أكثر في بعد یجمع ما ھو إفریقي  و " طاسیلیات " و في نص     

یقى التندي المتألمة الباحثة في الفضاء عن ما ھو بربري في التاسیلي مع موس

  .شيء لعلھ الدلیل لتنتھي الحیرة
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  صــوت أعـــزل                                     

  و بیـــن الرقــــصة و الــموت                              

  الأصـابع الســوداء                                    

  یذیــــــب وردة الـــــرمل                                

  و یحمل الأھلة على قرون الغــزالات                        

  وجوه زرقاء مصبوغة بریح الوجد                          

  إیقاعات التندي.... تغزل ھول اللیل                         

  نستوطن قلب الدائرة                                

  و تجد دلیل القوافل التائھة في أرجائھا                       

  :الأبیض السلام          :لعبة الألوان

  ) للأبیض حمامتان على ضیاء الفجر(                  

  .بیاض الابتداء فجر النھار الذي لا بد أن یحین

  :الأحــــمــر                          

  :لون التضحیة و الفروسیة و الفتح و شرف الأرض

  و لھ النصف تلبس بھ الأرض ظلھا.... الأحمر الملیون                

  ویـــزداد الصــھیل                                  

  الحــلمللأحمــر عبــــق یستــــطیب بــھ                      

  رنیــنھ فــي مھــجة الدمع



 الفصــل الثانـي                                                                          
 

 
78 

  و ایـــقاعــھ في الــغمــام                          

و صنع  ،تزاوج بین الشھادة و الأمل و الغیث لمحو الحد بین الفرح و الجرح  

و أخضر یطلع من الأحمر یحضر في شجر  ،الأخضر مسك الشھادة و یاقوتھا 

  1.لى الغدلتطیر الذات إ ،الأرض ونور الروح 

  الأخــضر المــترع في ضــوء المســـك                      

  طــــالع مــن شــقــوق الــروح                          

  ســــــــراجا                                    

  أعــــمـــدة                                    

  و أحـــجارا مـــــن یــــواقــــیـــت                        

  الأخضــر الـصـاعد مــن ھمــس الــوردة                     

  یفــتح للوقــت خضــرة الشـــجر الـــمسقي بأنخــاب الــدم             

  و یــضع جــناح القــلب علــى الثــمار                       

 ،الإسراء  ،النور المقدس  ،الروح عند ربھا  ،ھو أخضر الشھادة المعطر     

اخضرار من رحم احمرار ینسي الألوان كنھھا  ،الإشراق المترع باللون السحري 

الشكلي یدخلھا روح المعنى و یعطي الوقت المنسي لون الروح و الشجر قداسة 

تتغایر تتآلف تتماكن  ،الذات تتسابق / الوان العلم  ،الثمرة المسقیة بالانسان

  : تتراتب

  أحـــــــــمر                                       

  أبـــــــیض                                       
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  أخــــــضر                                       

  ت تمــلأ مجــرى التــضاریــس أخـضر أحــمر أبیــض ھبــوب رایــا          

  رمـــــاد عنــــقاء                                      

  و ســـلـك مـــن العـــقیــان النــــفیـــس                         

 ،ألـوان تقتل المستـحیل تتحرك في الحیاة تصوغ من رماد العنقاء و جودا    

لكن  ،طنیة واضحة تصل حد التقریریة السیاسیة طائفة من الألوان ذات دلالات و

الشاعر ینقل التجربة قدر الإمكان إلى الترمیز و تكثیف الصورة تملصا من سطح 

  .1الشرح و خطابیة الموضوع

  :الأشكال

ومع اللون یستعین النص بالشكل تأكیدا على الرایة الوطنیة مع : النجمة و الھلال 

  : حضور الدم و السلم 

  لــــھ البــــــرق و شــــم ھــلال                                

  ...و دلــیل نـــجمــة و غــیـــوم                               
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  :حروف الجزائر ، دلالات شعرية

یوظف الشاعر في ذلك قدرة الحرف على تغییر الأمور سحریا كما ھي العقلیة    

  .الشعبیة و القصید الشعبي الجزائري و المغربي عموما 

 : الجــــیم .1

  یجـــیش المـــاء مــن ھدیـــر الســواقي                 

  نـــزفـــت صـــبابة الشــوق                       

  ...و أحجــار الـــود علـــى الطـــریــق                 

  جــاءتــك أجــــنحة الــموج                     

  .. و جــاءك جــــمر الــتراب                     

  .فالجیم حركة و حیاة و حب و اشتعال الأرض لیبدأ النھار

 : الـــــزاي .2

  ـــوت أعمــــاقھیـــــزلـــزل الص                 

  صخـــر مــــوقـــد یــذوب بأثقالھ                  

  ھو قلبك أیھا الوطن الجریح.... وضوء لنداء فاحم        

  یھـــب دمـــھ  في لمـحة تھــــفو                  

  ...لإیقاع یسكن وھج التضاریس                 

  .1تضحیة لیضخ القلب دماو الضوء  الألم وبدء و ھو حرف للزلزلة 

إن النص الشعري عند الدكتور عمارة بوجمعة عودة محمودة إلى شعر المعنى     

باسم الصراع بین شعر القیمة المناھضة للھیمنة التي أرادت العولمة بسطھا لیس 

سم رأس المال ضد المعنى في عالم أصبح یوما بعد یوم بلا دین و دین لكن با

  . معنى
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بالذكر أن الشاعر عمارة بوجمعة یؤمن بما للكلمة من دور في خلق و الجدیر     

الوعي التاریخي القومي الذي بواسطتھ یمكن مواجھة التحدیات الكبرى التي تھدد 

وجود الأمة ككل و بناءا علیھ یجب أن لا ننسى الدور الكبیر الذي أدتھ النصوص 

ھاما من وعینا بقراءتنا  الأدبیة و الفكریة التي شكلت عبر حقبة من الزمن جزءا

الفردیة التي برزت الآونة الأخیرة مثل آثار كل من الكواكبي و طھ حسین و علیھ 

فقد تمیز دیوان عمارة بوجمعة بالعمل الجاد و البحث المعمق عما یجعل صوتھ 

كما كان تأسیسا  ،الشعري أصیلا غیر مقلد لتجارب سابقة صورة و معجما و نغما

ي بقدر تقوقعھ على الخصوصیة الوطنیة و الخطوط المحلیة حقیقیا لصوت جزائر

بقدر انفتاحھ لیشكل رافدا جدیدا ضمن التیار العربي القومي العام بكل مكوناتھ 

ولما كان الحال كذلك فإن  ،اللغویة و الحضاریة و الشعبیة و المكانیة و الزمانیة 

ة تثري الشعر ھذه التجربة دعوة للشعراء العرب الى البحث عن میزة محلی

كما تبدو ھذه  ،العربي و تخلق وعیا قومیا جدیدا یزود نفسھ بالخصائص المحلیة 

التجربة دعوة إلى فھم الذات العربیة و مكوناتھا جمیعا بمزید من التعارف الذي 

یجعلنا أقدر على فھم مكوناتنا و طاقاتنا لأنھ اذا لم یحصل ھذا التواصل نظل 

و تحقیق التواصل  مع الذات و مكوناتھا الثقافیة و  ، غرباء داخل أرضنا العربیة

التاریخیة و المحلیة ھو إحدى السبل الكفیلة بغلق الباب في أوجھ العولمة و 

  .1الأمركة التي تحاول تشتیت الأمة 

و تأسیسا على ما سبق فالنص یحث على اثراء المحلي ثم توطید علاقة     

ة إنسانیة نضالیة داخل الكتابة النقدیة أي أنھا فالناقد یحمل رسال ،المحلي بالقومي 

  .تتضمن غایات ثمینة و ھي ذات طابع قومي إنساني 
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  الأدب الجزائري باللسان الفرنسي      :  المقالة السادسة 

  لانتماء و الانسلاخ و الاستغراب ا                                   

إن مناقشة الأدب الجزائري المكتوب باللسان الفرنسي لیس واحدا عند النقاد و     

لیس واحدا في تقییم الأدباء الجزائریین الذین یكتبون باللغة أنفسھم ؛ فما یقال عن 

أدب مالك حداد غیر ما قیل في أدب مولود معمري أو محمد دیب ، و ما یقال في 

اللغویة غیر ما قیل في جیل من أدباء الجزائر  الأجیال التي عاشت حتمیة الغربة

المستقلة اغترب لغویا و اغترابھ كان اختیارا منھ أي أن ذلك بمحض إرادتھ ، ثم 

إن ما قیل في كلیھما مختلف عما صدر في حق كتبة اللغتین و ھم كذلك حالات 

  . متباینة مما یجعل تناولھم متباین الأصداء 

ى الدراسات التي عالجت ھذا الموضوع ھو التطرق و الملاحظ في الغالب عل    

إلیھ من الجانب الفكري و التركیز على الجانب الوطني و القومي و ھذا قلل من 

إمكانیة الاستفادة من ھذا الأدب ، سواء بالنسبة للأدب أو القارئ على السواء و 

ر العتاب ذلك عائد إلى الحكم علیھ على أنھ أدب محلي و في ھذا الصدد یمكننا ذك

الوطني الذي صدر عن الأستاذ المرحوم مصطفى الأشرف في تعقیبھ على روایة 

مبینا أنھا لا تجسد الوحدة الوطنیة الجزائریة و " الھضبة المنسیة" مولود معمري 

وھو رأي یربط العمل الأدبي بمھمة  ،ھي بذلك ترضي الطرح الاستعماري 

  .على المشروع العام سیاسیة واضحة محددة یجند الأدب و لا یخرج

وعلیھ فالأدب یعمل على نشر الوعي لدى القارئ و من ھنا یمكننا القول بأن     

و الملاحظ كما ھو . الأدب یستطیع أن یحمل رسالة تعمل على نھضة الشعوب

كانت بمثابة الاستدراك الذي " غفوة الحق " متناول في الدرس النقدي أن روایة 
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أرضى وطنیة الأشرف و كل من ینتھج نھجھ و یطلب من الأدب الروائي أن 

  .1یدخل صف الأداء السیاسي 

و الحقیقة أن مثل ھذه  الشروط الفكریة التي كثیرا ما تغطي عن الجوانب الفنیة    

و ذلك عائد لكون الجزائر في تلك الفترة كانت تمر بمرحلة تاریخیة حساسة ، 

كان لزاما على الأدیب أن یركز على الجوانب الفكریة و أن  ولما كان الحال كذلك

یھتم بالقضیة الجوھریة و ھي حالة البلاد آنذاك فكان من الضروري أن یوجھ 

  .2الأدب إلى نشر الوعي في أذھان القراء لتوعیتھم من أجل دفع عجلة الحیاة

الأدب الذي وقد كان مالك حداد بنظرتھ الاستشرافیة سباقا لطرح مشكلة ھویة    

كتبھ الجزائریون باللغة الفرنسیة في الفترة الاستعماریة فھو لا ینفي جزائریة ھذا 

الأدب بحكم جزائریة من كتبوه ، و كذلك بحكم الروح التي كتب بھا ، و التي 

عكست في الغالب الأعم و بشكل تلقائي القیم الروحیة و الأخلاقیة الأصیلة للشعب 

قت نفسھ لم یعده أدبا قومیا أصیلا ، كما ھو الحال بالنسبة الجزائري و لكنھ في الو

للأدب المكتوب باللغة العربیة ، و نظر إلیھ على أنھ أدب ظرفي و انتقالي ، یمثل 

  .3مرحلة عابرة في تاریخ الجزائر 

و نحن أمام ھذا الطرح نجد أنفسنا أمام قضیتین الأولى ھي ھذا الحساب الفكري 

في عصر بناء الدولة الوطنیة في إطار زمني غطتھ  العسیر الذي فرض نفسھ

الشعارات الكبرى و الأحلام المشروعة التي لم تجد الوفاء الكافي أو التاریخ 

المناسب مع ھذا الوفاء المغیب ، و ھو نقد یغفل حق الكاتب في أن یختلف مع ھذا 

خرج و القضیة الثانیة ھي مشكلة التأویل الذي قد ی. الإطار الصارم الصلب

  .بالروایة خارج مسارھا المرسوم لھا بحیث قد تفھم عكس ما وضعت من أجلھ 

  

                                                             
 .104المصدر السابق ،  1
 .105نفسھ ، ص 2
، ) د ، ط(دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  ،" الأدب الجزائري باللسان الفرنسي :" أحمد منور 3

 .161، ص2007



 الفصــل الثانـي                                                                          
 

 
84 

و في مقابل ھذا الانتقاد المتصل اتصالا ما بالنقد الأدبي یمكن أن نتناول الموقف 

من أدب المرحوم مالك حداد الأدیب الأشھر الذي وجد اجماعا معربا جزائریا و 

رصیف الزھر لا " ي كلامھ في روایتھ عربیا و كان ذلك نتیجة عبارة قالھا ف

  .، حیث وصف شعوره بالسجن داخل لغة الآخر" یجیب 

و الجدیر بالذكر أن الأدیب الذي كتب  باللغة الفرنسیة مثل مالك حداد وغیره    

من الذین كتبوا باللغة الفرنسیة قد یكون دافعھ إلى ذلك المرحلة التاریخیة الحرجة 

كانت تطغى على الشعب  لإضافة إلى الأمیة التيالتي مرت بھا الجزائر با

و بالرغم من ذلك یبقى أدبھم أدبا جزائریا بغض النظر عن اللسان الجزائري 

  .1الذي كتب بھ

فالكاتب باعتباره مجذوبا نحو العالم الغربي الذي اكتشفھ في المدرسة ،      

وھو في نفس . سرعان ما یصبح واعیا بأنھ لن یستطیع أن یكون جزءا كاملا منھ 

الوقت لا یستطیع العودة إلى تقالیده لأن التغریب قد جعلھ غبر قادر على تقبل 

ترید أن تسجنھ في قیود لا  جمیع التقالید و العادات و الطبائع و التصورات التي

  .2تنفصم

ففي أدب محمد دیب الذي نجح نجاحا مشھودا لھ عالمیا في تولید لغة فرنسیة    

اب روحھ الجزائریة بكل أبعادھا الموروثة و الجدیدة ، و الأدیب قادرة على استیع

عندما یتخذ لغة الآخر و یكون متمكنا من ذلك یجعلھا ذات أثر مختلف بحیث 

تصبح معبرة عن ذات أخرى و بالتالي تخلق الابداع و الامتاع و ھذا شيء ممكن 

رغبة الأدیب في  و قد تكون. تحقیقھ من قبل الأدیب إذا توفرت القوة الابداعیة

تجاوز الدلالة النمطیة العمیقة للغة الآخر المستعمر مشكل واجھھ طائفة من 

الأدباء الجزائریین الذین وجدوا أنفسھم لظروف تاریخیة یعبرون بلغة المستعمر 

عن انتمائھم الجزائري و تبین لھم أن التعبیر بلغة المستعمر قد یحمل في طیاتھ 
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و ربما یكون ذلك في صالح المستعمر أي أن ابتعادھم شیئا مناقضا لجزائریتھم 

عن لغتھم و لجوئھم إلى لغة المستعمر قد یؤكد ذلك نجاح المستعمر في جزء من 

و علیھ و انطلاقا من التسلیم بضرورة اللا مزایدة في . مخططاتھ الاستعماریة 

ا لا شك فیھ ومم. أمر الجزائریة أو الجزائریویة بمعنى الشعور بالانتماء للجزائر 

أن الأدیب الجزائري الذي عبر بلغة المستعمر قد عایش مأساة التمزق فراح 

یبحث داخل لغة المستعمر عن لغتھ كلامھ الذاتي ، أي عن خصوصیة فیھا تدل 

علیھ و تكشف للعالم دعوى الاستعمار ، وقد یكون محمد دیب أبرز مثال في ذلك 

ء الإجتماعیة الأصیلة و یختار الجمل ففي الحریق مثلا یغوص الكاتب في الأجوا

الیومیة  التي تنطق بھا الشخوص مستعملة لسانا جدیدا لا ھو بالعربي الذي 

نسمعھ فنعیھ و لا ھو بالفرنسي الذي یسمعھ الفرنسي فیفھمھ ، إنما ھو كلام 

ابتكره الكاتب و یوجھھ إلى القارئ خاص یعرف لغة الفرنسیین و یعرف أكثر 

كما كانت في عھود سابقة ملیئة بأدبیات الحدیث و طقوسھ و منھا لغة قومھ 

ترتیباتھ أي استعمال الكاتب لعبارات من التراث الشعبي الوطني الذي لا یفھمھ 

إلا من كان ینتمي لھذا التراث الأصیل و من جھة أخرى من المستحیل أن یفھمھ 

ربیة الأصیلة و محمد أو یعیھ الفرنسي لأنھ بعبد كل البعد عن تراثنا و ثقافتنا الع

دیب في ھذه التجربة فھو بكل تأكید یتوجھ بكلامھ إلى الانسان الجزائري و 

یتجاھل المتلقي الفرنسي و یمكننا ذكر بعض الكلمات التي استعملھا محمد دیب 

على الرغم من وجود كلمات مرادفة لھا أو مقاربة لھا في ذلك في اللغة الفرنسیة 

  .1إلخ...اش فلاح ، د شرة ، ش: مثلا

أن كل قوى الخلق و الابداع لكتابنا و فنانینا بوقوفھا في :" یقول محمد دیب    

و لأسباب .. خدمة إخوانھم المظلومین تجعل من الثقافة سلاحا من أسلحة المعركة

عدیدة ، فإنني ككاتب كان ھمي الأول ھو أن أضم صوتي إلى صوت المجموع 

الجزائري الذي اتخذ اللغة الفرنسیة أداة تعبیر  فالأدب" ... منذ أول قصة كتبتھا 
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فقد . لھ ھو أدب وطني قومي طالما أنھ أراد أن یكون سلاحا من أسلحة المعركة 

 .1إستمد منھا قوتھ و طاقتھ بل ھو جزء من تاریخھا

وعلیھ فإن التجربة أكثر غوصا في تجریب عرض الذات الجزائریة من خلال    

سیلة للتعبیر بھا ، وذلك ما نجده في أدب الروائي اتخاذ اللغة الفرنسیة كو

المعروف رشید بوجدرة الذي تمیز أدبھ في كثیر من أعمالھ بالنحت في التراث 

العربي القدیم منتبھا إلى ما یمكن أن یؤثر في القارئ الأوربي الذي یملك في لغاتھ 

ھذا القارئ لا كل ما قد یتبادر إلى الذھن العربي المولع بكل ما ھو غربي ؛ لكن 

یجد في أدبھ شیئا یحدثھ عن الحیاة العربیة العمیقة و تراثھا ، و بذلك تتحول 

الكتابة باللغة الفرنسیة إلى نوع من الترجمة الفنیة داخل لغة واحدة ، غیر أن ھذه 

الترجمة التي كانت من العامیة الجزائریة مثلا عند مولود فرعون أو محمد دیب 

ابات الروائي رشید بوجدرة و أصبحت تحمل السمات إرتقت و تطورت في كت

العربیة العریقة و تغرس في الذھن الأوربي كثیرا من القیم الفكریة و الجمالیة 

و لا . التي یستمدھا الكاتب من تجارب التاریخ القدیم و یصوغ عملھا الروائي 

ن أقوال و غرابة بعد ذلك أن یعجب القارئ الأوربي بما ینقلھ رشید بوجدرة إلیھ م

مواقف و أفكار و جمالیات كبار العلماء المعروفین لدى العالم العربي مثل 

  .الجاحظ أو التوحیدي أو ابن خلدون

ومما لا شك فیھ أن رشید بوجدرة بھذا الاستعمال الفني الذي أراد من خلالھ    

لو نقل الذات إلى الآخر ھو النقطة التي یمكن للمتھم الذي یتخذه لغة الآخر وسی

. یبدأ منھا و إن كان ھذا یتطلب منھ الدرایة الكافیة باللغتین و بثقافة الحضارتین 

و ھو الصورة المقابلة " استغراب " وقد تبدو ھذه الكتابة أشبھ بما یمكن أن یسمى 

  .2للاستشراق لكن في صیغة فنیة

                                                             
، 1967، ) د ، ط( ، منشورات المكتبة العصریة ، لبنان ، " الأدب الجزائري المعاصر :" سعاد محمد خضر  1

  .85ص
  .109،  108المصدر السابق ، ص 2
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أدب  نستطیع القول بأن الأدب الجزائري الذي اتخذ الفرنسیة أداة تعبیر بأنھ   

یمثل مرحلة تاریخیة معینة من حیاة الشعب الجزائري الذي اتخذ الفرنسیة إلا أن 

روحھم تبقى روحا جزائریة و تبقى اللغة أداة تعبیر للثقافة و الأدب و تأسیسا 

على ما سبق یمكن القول أن الكاتب من خلال تناولھ للأدب باللسان الفرنسي 

 .نتماء الجزائريیبحث عن مفھوم الجزائریانیة مفھوم الا
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النقدیة حیث كشفت الكثیر من و ختاما أقدم نظرة شاملة على ھذه الدراسة    

الجوانب الھامة و الموضوعات التي تستحق الدراسة و ھي التنویھ بالموضوعات 

المتنوعة التي ضمھا ھذا الكتاب بین دفتیھ ، فعلى الرغم من كونھ صغیر الحجم 

إلا أنھ یحتوي على فوائد كثیرة و یزخر بمعلومات یحتاج إلیھا كل مھتم في 

دبي ، حیث اشتمل على مواضیع شتى كالشعر الشعبي المجال النقدي و الأ

، وھي نسیج غني " اللعنة علیكم جمیعا" للتعریف بھ ، كذلك تناول الناقد مقالة 

فھي بالإشارات و المواقف الفكریة الفنیة الجدیرة بتوقف الدراسة الجادة عندھا ، 

ز السخریة ، متمیزة باستفزاز القارئ و صدمھ بدءا من قوة مجاز الفنون و تركی

كذلك مقالة ابن ھدوقة في رده على سارتر و دوبوفوار و التي كان الھدف منھا 

ھنا یمكننا  الكتابات المغرضة للعدوانیة و منالدفاع عن الحق و الوقوف في وجھ 

و قیمھا قیم وطنیة انسانیة أن كتابة الناقد بغورة كتابة واعیة ھادفة ملتزمة بالقول 

لمحبة و التضامن و تدافع عن الحق و تنصره و یمكننا تھدف إلى الوحدة و ا

القول أیضا أن كتابة الناقد بغورة تتسم بروح وطنیة عربیة حیث جعل صفة 

المسیلي لابن رشیق إشارة إلى وحدة تونس و الجزائر ثم وحدة الوطن العربي ؛ 

  .الوطن العربي ثانیاأي تحقیق الانتماء إلى الوطن أولا ثم 
لناقد بغورة التعریف ببعض الكتاب و الشعراء المغمورین لیظھرھم كما أراد ا   

الحمار "للقراء ، بالإضافة إلى توضیح بعض المفاھیم النقدیة ، كما تناول روایة 

و التي تعد من عیون الأدب العالمي ، كذلك العمل على " التحولات" أو " الذھبي

، كما تناول الناقد " الأھوالوردة " توطید علاقة المحلي بالقومي من خلال مقالة 

الأدب الجزائري باللسان الفرنسي و الذي أراد من خلالھ البحث عن مفھوم 

  .الانتماء الجزائري

ھذه الدراسة و الكشف عن جوانب و قد توصلت إلى نتائج ھامة من خلال     

 ابداعیة متعددة من خلال الغوص في أفكار المقالات ، و تمثل المقالات نتائج تتبع
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في انجاز المقالات النقدیة التي نشرت في الصحف و المجلات و من أھم النتائج 

  :المتوصل إلیھا نذكر ما یلي

الدفاع النقدي بین المتوسط الكافي و الكافي نظرا لوجود تشابھ بین الكتابین ، _ 

  .بالإضافة إلى دفاع الناقد عن موسى الأحمدي و أمانتھ العلمیة

لناقد و الأدیب تمكن الناقد من معرفة الجانب العلمي بین اعلاقة الصداقة _ 

  .للأدیب و بالتالي التمكن من الدراسة الموضوعیة 

  .التعریف بالشعراء و الأدباء المغمورین_ 

  .عمل الناقد على إبراز عمل الأدباء و الشعراء و ما یحویھ من قیم إنسانیة_ 

  .فیھا الموقف كما یھمھ فیھا الفنإن الكتابة النقدیة عند الأستاذ بغورة یھمھ _ 

  .الدفاع عن التراث_ 

  .الدفاع عن الشخصیات الوطنیة_ 

  .توضیح حقائق الراھن الثقافي فیھ دفاع عن الساحة الثقافیة في الجزائر_ 

  .مواجھة المفاھیم المختلفة كمفھوم المدح و المفاضلة _ 

  .لجمھورو تحدید العلاقة بین المثقف و امناقشة مشكلة التلقي _ 

  .التعریف بالكتاب الجزائریین القدماء و المحدثین_ 

  .تثمین مفھوم التراث_ 

  .الدعوة إلى توحید الأفارقة_ 

إن الناقد بغورة محمد الصدیق لا یمارس النقد من أجل النقد بل لتوصیل رسالة _ 

  .ضمنیة تحتویھا المقالات
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ة ؛ أي العمل على بعث العمل على توطید العلاقة الجزائریة العربیة القومی_ 

  .المحلي و القومي

  .الناقد یحمل مھمة إنسانیة نضالیة داخل الكتابة النقدیة_ 

  .یبحث عن مفھوم الانتماء الجزائريإن الناقد _ 

بھذا الكتاب المفید الذي على الرغم من كونھ صغیر الحجم إلا أن أنوه  لا یسعني

  .یمیة النقدیةإلا أنھ یعد لبنة ھامة في إطار البحوث الأكاد

و تبین لنا من خلال دراسة تلك المقالات أن الموضوعات كانت مھمة للغایة و 

تفتح آفاقا واسعة أمام المشتغلین بالأدب و النقد و خاصة في الأوساط الجامعیة و 

دراسة و النقد یبدو أن الكثیر من الموضوعات في ھذا الكتاب جدیدة تستحق ال

لفتح مجالات معرفیة و فنیة أمام الدارسین على مختلف مستویاتھم العلمیة و 

الثقافیة، إنھا موضوعات ممكن تصنیفھا في إطار النقد الابداعي الذي تقل مساحتھ 

  .في إطار النقود و البحوث الأدبیة و النقدیة

برة ، و كونت لدى و قد فتحت أمامي ھذه الدراسة أبعادا فكریة و رؤیویة مع  

  .ملكة إضافیة في مجال تخصیصي النقد الأدبي

الصغیر في حجمھ الثمین في ولا یسعني في الأخیر إلا أن أقرظ ھذا الكتاب    

قیمتھ ، كما  لا یسعني إلا أن أقرظ كذلك بصاحب الكتاب الذي كان لھ بعد كبیر 

  .یةالمفید في الدراسات الأدبیة و النقدفي تألیف ھذا الكتاب 

  

  

  

  



  
 قحلام
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  :التعریف بالكاتب

ھو محمد الصدیق بغورة دكتور للأدب العربي بجامعة المسیلة یھتم بقضایا    

النقد الأدبي و یتابع الحركة الابداعیة و النقدیة عربیا و وطنیا ، و فضلا عن كونھ 

قصص قصیرة و كاتب شاعر لھ تحت الطبع مجموعة دارسا و مدرسا فھو 

دراسة في الأدب الجاھلي و الأدب  مخطوط قصصي ثان و مخطوط شعري و

  .الشعبي باللغتین العربیة و الأمازیغیة

الفكر و الذوق و القدرة على تطویر الحیاة عامة یؤمن بما للنقد من أثر في تطویر 

و یفسر الفشل العام وطنیا و عربیا في شتى المجالات بالفشل في إنتاج و تعمیم 

ویرى الفنون و منھا الأدب أقدر على فكر نقدي یصفي الحیاة من كل شوائبھا ، 

  .تحقیق التقارب و التفاھم بین الأشقاء و بین الإنسان و أخیھ

الجزائري قدیمھ و حدیثھ محاورة نقدیة تطرح  و كتابھ مقالات في الأدب    

مجموعة من التساؤلات على الأدب الجزائري و نقده انطلاقا من كون الحروف 

و یأتي ھذا . تماس العربي الشامل لا حدودا فاصلةالجزائریة الجمالیة نقاطا لل

الكتاب الذي ترعاه الجزائر العاصمة الثقافة العربیة رغبة في إطلاع القارئ 

العربي عامة على أنموذج من الھموم النقدیة التي تسعى سعیا دؤوبا لإثراء الأدب 

في تعزیز العربي و نقده لجعلھ قادرا على الاستجابة للتطلع العربي و الاسھام 

الإرادة العربیة لمواجھة شتى التحدیات التي تھدد كیاننا الحضاري و الثقافي و 

  .الفني
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  :وصف الغلاف

سم ، و قد 12.7سم ، و عرضھ  18.7الكتاب من الحجم الصغیر یبلغ طولھ   

ًصفر  و اشتمل الكتاب على ما یفوق عشرة ألوان منھا الأسود و الأحمر و الأ

البني القاتم و البني الفاتح ، و الأزرق الفاتح و الغامق ، و الأخضر والأبیض و 

البنفسجي و نظرا لأھمیة الألوان و ما لھا من قیمة فنیة و جمالیة على النفس 

البشریة فقد ربطھا  الانسان الأول بالعالم المرئي من حولھ كما رمز بھا إلى قوى 

رف كنھھا ، كما غزت الألوان عادات الشعوب و خفیة یشعر بھا و لا یراھا أو یع

تقالیدھا حتى صارت جزءا من تراثھا ، و استخدمھا الانسان القدیم و الحدیث في 

  .طقوسھ الدینیة و في عبادتھ 

تحمل واجھة الكتاب اللون الوردي الفاتح باستثناء أسفلھ ، و یعلوه اسم الكاتب    

ود و خط صغیر الحجم نسبیا مقارنة محمد الصدیق بغورة ، و قد كتب بلون أس

بعنوان الكتاب و ھو یعلو الواجھة و یتوسطھا للدلالة على الملكیة القانونیة و 

فقد كتب " مقالات في الأّدب الجزائري القدیم و الحدیث " الاشھار أما العنوان 

باللونین الأحمر و الأسود ، وبجانب العنوان إلى الأسفل و ضع ورودا صفراء 

باللون البني قاتم زرقاء بأشكال برتقالیة فاتحة یمر منھا خط عریض أفقي  بأوراق

ثم أسفلھ بلون بني فاتح ، نجد فیھ ختم دار الكتاب العربي ، و إلى جانب ذلك 

  ...توجد سنة الطبعة بألوان متعددة أزرق فاتح ،و أبیض و، أحمر و، بنفسجي

الرسومات و الألوان ، وفي  جاءت خلفیة الكتاب بنفس لون الجھة الأمامیة في  

أعلى الجھة الخلفیة إلى جھة الیسار توجد صورة الكاتب محمد الصدیق بغورة و 

  .إلى جانبھا التعریف بالكاتب
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